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خـــــــــــــذلان

ــه ســيمضى وإن لــم يمضــى ســتتوقف روحــك  كل مــا مــررت ب
عنده وتمضى أنت جسداً بلا روح

ــه  ــتهيت حضن ــة إش ــنة الماضي ــل الس ــوم مث ــوده الي ــرت وج إنتظ
الــكاذب وكنــت أنتظــر )أنــا هنــا( وهوابعــد ممــا يكــن مــن أن يكون 
هنــا، هوباقــي بقلبي وأنــا لا أخطــر ببالــه، كان يظــن دائما أنني لســت 
علــي درايــة بمــا يحملــه لي بــل أعلــم أنــه لــم يحمــل نصــف الحب 
الــذى بداخلــي، لــم يحمــل حتــى ذره صغيــره مما غــرس بقلبــي، ما 
ــه  ــل أن ــت أجه ــتيائي كن ــبب إس ــيكون س ــه س ــه أن ــن أعلم ــم أك ل
الخذلان بعــد العشــم، لا أعلــم لما تعشــمت بــه كثيــرا! هــل هوبارع 

بالخداع إلى هذا الحد ام أنا أحببته لحد الغفلة؟

مضــى ثــاث ســنوات علــي أول لقــاء بيننــا، توهمــت إننــي مقبله 
ــتوطن  ــى سأس ــم أن ــن أعل ــم أك ــه ل ــت ب ــن إلتقي ــعادتي حي ــي س عل
الهــاك، هــا أنــا الآن وحيــدة بدونــه، فاقــدة أمــي، منهكــة ولا أدري 

كيف أستكمل طريقي.. 
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أتــي إلــى فــي يــوم ليقــدم لإبنتــه بروضــة الأطفــال التــي أمتلكهــا 
كانــت حلــم عمــري ســعيت كثيــرا لتحقيقــه بــات الآن أكثــر الاماكن 
ــببه،  ــه وبس ــر لأجل ــدت الكثي ــدت، فق ــا فق ــي إلا بم ــاَ لا يذكرن وجع

كنت أجلس داخل مكتبي فطرق بابي ليسأل...

أستاذة ياسمين؟

أيوه اتفضل ؟

ــك  كلمت ــت  كان ــاده  غ ــدام  م ــرف  ــن ط م ــك  ــف جيل يوس ــا  أن
بخصوص بنتي

اه هــي فعــا كلمتنــي وبصراحــه أنــا أول مــره تعــدي عليــا حالــه 
ــا  ــي وأن ــاده كلمتن ــوم ماغ ــن ي ــا م ــس أن ــك ب ــت حضرت ــه لبن مماثل

متحمسة جدا للتعامل معها 

ملــك بنتــي تأثــرت جــدا بعــدم وجــود والدتهــا طبعــا هــي طفلــه 
ــس  ــا كوابي ــة يجله ــي نائم ــا وه ــس دايم ــغل ب ــب وتنش ــن تلع ممك
ونفســياً مــش مرتاحــة، حبيــت أنهــا تنــزل الحضانــة عشــان تندمــج 
مــع الأطفــال والنــاس لأن هــي كانــت ب تتعامــل مــع والدتهــا وأنــا 
بــس وبحكــم إننــا مــن الصعيــد فالأهــل كلهــم مــش متواجديــن فــي 
ــتك  ــغل إن دراس ــي بالش ــاده زملت ــن غ ــت م ــا عرف ــد م ــرة وبع القاه
كانــت متعلقــة بتحســين ســلوك الأطفــال ف بنســبإلى الحضانــه هنــا 
ــاده  ــك تهتمــي بملــك شــويه زي ــي إن ــت الإختيارالأفضــل وأتمن كان

عشان تبقى أحسن



7

ــود الأم  ــوض وج ــن يع ــد ممك ــش ح ــد مفي ــدره كل ده وأكي ــا مق أن
وإحنــا هنــا هنبــذل كل جهدنــا إن البنــت تعــدى المرحلــة دي وبعيد عن 

الحضانة، ملك لوإحتاجت أي حاجه بره الحضانة أنا تحت امرك

مــع بــدأ الشــهر الجديــد دخلــت ملــك حياتــي بــل كانــت حياتي 
كانــت تشــبه والدتهــا كثيــراَ، ميزهــا اللــه بوجهــا الملائكــي وصفــاء 
ــك  مل ــول  دخ ــذ  من ــراً  كثي ــي  مع ــدث  يتح ــف  يوس كان  ــا،  روحه
الحضانــة كنــا نعمــل معــاً علــى تحسُــن ملــك كان يستشــيرني بــكل 
ــم  ــك ل ــن مل ــداً ع ــا بعي ــث بينن ــرق الحدي ــا وكان يتط ــيء يخصه ش

يزعجني الحديث معه كان دائما يثير فضولي للتعرف عليه أكثر

ــة الإطمئنــان عليهــا وبدأ بســرد  قــام بالإتصــال بــي فــي يــوم بحُجَّ
ــا....  ــى فراقه ــن عل ــه حزي ــد أن ــت أعتق ــه كن ــع زوجت ــه م ــي قصت ل

وفاجأني بجفاء رده

أصل كانت جوازه صالونات مالحقتش أحبها

بس إنت عشت معها 3 سنين تقريبا غير فتره الخطوبة!

حصل بــس كانــت علاقــة جــواز عاديــة وروتيــن لأبعد حــد كنت 
فاكر الحياه الزوجية بشكل تانى

بشكل تانى أزاي؟

كنــت فاهــم إن الحــب أســاس الجــواز وإن وجــود المشــاعر أهم 
ــاس  ــدا وإحس ــاعر ج ــدت المش ــا إفتق ــر أن ــيء اخ ــود أيش ــن وج م
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ــة  والثق ــب  الح إن  ــدت  إتأك ــواز  الج ــد  وبع ــام  والإهتم ــب  الح
ــم  ــت منه ــة وقع ــي حاج ــة لوف ــة ناجح ــاس أي علاق ــرام أس والإحت
ــا هتنتهــي بالطــاق أوحــد  ــة وي ــد هيبقــي فــي خلــل فــي العلاق أكي

بيجي على نفسه عشان الدنيا تمشى 

كان فــي مشــاكل بينكــم قبــل الوفــاه؟ أنــا بســأل عشــان ملك مش 
قصدى أدخل

يعنى شوية

بس إنت كنت جنبها وقت مرضها صح؟

أكيد...أنا مش ندل

كان يوســف دائمــاً يتحــدث وكأنــه يوجــد حمــل فــوق صــدره لم 
يشتكى ولكن نبره صوته تفصح عن همه 

ــا  ــه كأن كل م ــق بحديث ــت أث ــه كن ــراَ لتصديق ــي كثي ــب نفس أعات
يقولــه مصــدق ولا يعــرف طريــق الكــذب ابــداَ لــن أنكرأننــي تعلقت 
بيوســف منــذ اللحظــة الأولــى ولــم أكــن أكتــرث كثيــرا لمــا يقــول 
بقــدر إهتمأمــي بأنــه يتحــدث معــي، كنــت ســعيدة بتحــول علاقتنــا 
لصداقــه وتطــورت علاقتــي بــه أكثــر بعــد تعلــق ملــك بــي أوتعلقــي 
بيها وبدأنــا بالخــروج ســويا لأجلهــا فــي البداية حتــى أصبــح تلاقينا 

خارج الحضانة شيء أساسي لها ولنا

هاتفنــي لأجــل ملــك فــي مســاء يــوم الجمعــة الســاعة الحاديــة 
عشر مساءاً
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ياسمين إزيك؟ أنا اسف بكلمك متأخر

ولا يهمك يا يوسف في حاجه ولا إيه ملك كويسه؟

بتعيــط ومــش عايزه تنــام غيــر لمــا تكلمك...حولــت أقولهــا إنك 
ــي  ــه ه ــد إي ــه ق ــتِ عارف ــس إن ــك ب ــز أزعج ــش عاي ــان م ــة عش نايم

عنيدة، هي معاكي 

يا كوكي بتعيطي ليه يا حبيبتي؟

عايزه اشوفك، تعالى وهاتِ شوكلت 

حبيبتي أجي فين دلوقتى، نامى يا ملك وبكره الصبح نتقابل

فتبــدأ ملــك بالبــكاء كنــت هــي نقطــة ضعفــي دائمــاً، كنــت مثــل 
الأم التاركــة لإبنتهــا فــا تقــدر علــي رفــض أي طلــب لهــا لتعــوض 
ــه  عــدم وجودهــا المســتمر معهــا قمــت مســرعة لأذهــب إليهــا ببيت

دون تفكير في أي شيء 

ماما أنا نزله ومش هتأخر

تنزلي فين دلوقتى الساعة 11 

معلــش يــا مامــا فريــده تعبانــة عندهــا شــويه بــرد هــروح بســرعه 
بالعربية وأجي على طول

طيب يا بنتي طمينني عليها أول ما توصلي 

أعيــش أنــا وأمــي فقــط بالمنــزل، إنفصلــت أمــي عــن أبــى منــذ 
صغــري وتحملــت هــي كل أعبائــي بحــب، لم تكــن فقط أمــي كانت 
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الجميــع بنســبه لــي بُنيــت علاقتــي أنــا وهــي علــي الصداقــة والثقــة 
قبــل أي شــيء دعمتنــي فــي جميــع خطواتــي حتي مــا كانــت ترفضه 

كانت تدعم وتعطى أهميه لكل شيء مهما صغر أوكبر 

لم يكن لها غيرى ولم يكن لي سواها

ذهبــت لأقــرب ســوبر ماركــت وإشــتريت جميــع الحلــوى التــي 
تحبهــا ملــك وتوجهــت لمنزلــه وأنــا فــي قمــه ســعادتي كانــت أول 

فرصه لي لنقترب أكثر

توتــرت قليــا وأنــا أمــام المنزل....لمــاذا أنــا هنــا!! لمــا جــاءت 
لبيــت رجــل لا يربطنــي بيه شــيء لــم أشــعر بالخــوف بقدر شــعوري 
بالتوتــر وغرابــه مــا أفعــل، لكــن بداخلــي مــا يدفعنــي لهــذا! أشــعر 
بأهميــة وجــودي بينهــم بعــد تحســن ملــك وأشــعربإحتياج كلاهمــا 
لوجــود إمــرأة بحياتهــم، تتحســن ملك منــذ تعاملــي معهــا بالحضانة 
وخارجهــا، أصبحــت أكثــرإدراكاً للواقــع وأقــل عنفــاَ، بــدأت تشــعر 

بالأمان أكثر، لن تقلقها الكوابيس كما كانت من قبل 

ويوســف أيضــاَ لا أعلــم إن كان يتحســن أم لا، لا أعلــم أيضــاَ إن 
ــف  ــا كي ــي دائم ــه ل ــه بحاج ــي بأن ــن كان يخبرن ــن أم لا لك كان حزي
يتعامــل مــع ملــك فــي هــذا وذاك، كيــف يطبــخ هــذا وكيــف يفعــل 
هــذا، كان وجودهم يشــغل فــراغ الوقــت وفراغ المشــاعر كان يكســر 
روتيــن يومــي ف يومــي لــم يكــن أكثــر مــن الحضانــة ومراعــة أمــي 

...أمي! وتذكرت أنها المرة الأولى التي اكذب عليها!!
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كان علــي الإتصــال بفريــده لأخبرهــا حتــى لا تنكســر ثقــة أمــي 
بي

ــت  وقم ــده  فري ــم  رق ــن  ع ــث  بالبح ــدأت  وب ــي  هاتف ــكت  مس
بالإتصال بها 

أيوه يا فريده، ماما لوكلمتك أنا عندك دلوقتي 

وإنتِ فين إن شاء الله يا هانم 

بعدين هقولك.... في نفس اللحظة أجده يفتح باب الشقة

ياسمين أنا أسف إنى خليتك تيجي دلوقتى 

أسمع صوت فريده في الهاتف 

تيجي دلوقتى!! إنتِ فين يا بنتي؟

خلاص يا فريده هكلمك تانى سلام 

إزيك يا يوسف؟ 

إزيك إنتِ؟

تمام أمال فين ملك؟

تفضلي طيب 

ــى  ــأه الفوض ــل، تم ــل أرم ــزل رج ــده من ــزل لأج ــت المن دخل
وألعاب الأطفــال بــكل إتجــاه وأكــواب النســكافيه الفارغــة علي كل 
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ــي  بعين ــجائرأدور  الس ــى  بطف ــة  مليئ ــجائر  الس ــات  وطفاي ــة  طاول
ــن  م إلا  ــادئ  ه كان  ــق  أني ــه  لكن ــوي  فوض كان  ــزل  المن ــف  لأكتش
ألعــاب ملــك وتقــع عينــي أخيــراَ عليها لأجدهــا نائمــه علــي الأريكة 

بالصالة

هي نامت!!

قعدت تعيط وقالت هتستناكي علي الكنبة لحد ما نامت 

إتفضلي إرتاحى لحد ما ادخلها السرير 

لا أنا لازم انزل حالا

لا طبعــا مــش معقــول تنزلــي مــن بيتــك دلوقتــى ومــش هتشــربي 
حاجــه حتــي، كفايــة البنــت تعباكــى فــي الحضانــة وتعباكــى أنهارده 

في أجازتك

لــم أجادلــه فأنا أريــد الإقتــراب منــه ويملَؤنــي الفضول بأكتشــاف 
شــخصيته، هزيــت رأســي بالموافقــة وتوجــه هوإلــى ملــك ليحملهــا 

وبدأت أنا بترتيب الصالة من الألعاب

إنتِ بتعملي ايه! 

بحأول أرتب المكان شويه 

ســيبي كل حاجه،أنــا بعتــذر لــك علــي الكركبــة بــس الســت اللي 
بتنضف مَجِتش الإسبوع ده عشان كده الدنيا مبهدله 
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لا طبيعــي تبقــي مبهدلــه طالمــا فــي طفلــه أنــا هَشــيل الكوبيــات 
دي أغسلها وإنت قولي فين المطبخ 

ما تتعبيش نفسك بس وأنا هعمل لنا فنجانين قهوه نشربهم

علي ما تعمل القهوة أكون أنا خلصتهم 

دخلنــا المطبــخ وبــدأت بغســل الكوبيــات وبــدأ هوبعمــل القهوة 
وبعــد إنتهــاء عمــل كل منــا ذهبــت أنــا إلــى غرفــة ملــك للإطمئنــان 
ــت  ــا كان ــس بداخله ــون لنجل ــب البَلَكُ ــف بترتي ــدأ يوس ــا وب عليه
ــة  ــور الطبيعي ــن بالزه ــادي تتزي ــش المع ــي كورني ــل عل ــعه تط واس
كانــت أكثــر الأماكــن حيــاة بالشــقة، فالمنــزل بأكملــه باهت شــاحب 

كان الحزن يسكن أرجاءه وكانت البلكون مثل الحديقة المزهرة

بــدأ حديثنــا وبــدأ يوســف يخبرنــي أكثــر عــن عملــه كان يعمــل 
فــي بنــك، كان مجتهــدا طموحــا يســعى دائمــا إلــى الأفضــل فتعيــن 
بمنصــب مــا بالبنــك بالرغــم مــن صغــر ســنه موازنــه بالمنصــب، ف 
كان فــي الثلاثــون مــن عمــره، خمــري اللــون، يمتلــك شــعر أســود 
ــه  ــه جاذبي ــة لتعطي ــعرات البيض ــض الش ــه بع ــط بي ــم يختل ــن ناع داك
ــامه  إبتس ــآفتيه  ــي ش ــم عل ــاده وترتس ــه ج ــت ملامح ــون كان الثلاث
خفيفــة لتُفتــن وَجِهــه تضــئ لمعــة عينيــه، لــم يجــذب إهتمأمــي كثير 
الحديــث عــن عملــه، كنــت أنتظــر حديثــاَ اخــر أنتظــر حديث يشــبع 
فضولــي الــذى إســتقر بداخلــي منــذ أن رَوَى لي عــن زوجتــه التي لا 

أعلم عنها شيء ولا رأيت صوره لها حتى 
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كان  إن  ــم  أعل لا  ــت  توف ــف  كي ولا  ــا  ملامحه ــم  أعل ــن  أك ــم  ل
يوسف أحبها بصدق أم لا

اكيد زوجتك الله يرحمها كان ليها دور في الوصلت له

أكذب عليكى لو قولت أه

!!! دائمــا يصدمنــي جوابــه علــي فــي مــا يخــص زوجتــه، تتغيــر 
ملامحــه عنــد الحديــث عنهــا يثيــر فضولــي كثيــرا، لا أعلــم إن كان 
يريــد الحديــث عنهــا أم يجــب علــي تجــاوز مــا قــال، لا أعلــم هــل 
ــي  ــى يخبرن ــر حت ــاء؟ أم أنتظ ــذا الجف ــا ه ــأل لم ــي وأتس ــبع رغبت أش

هوحينما يريد 

يبتريوســف كل مــا جــاء بذهني فــي لحظــه وكأنــه يــدرك فضولي 
كأنه يدرك جيدا كل ما أريد معرفته 

نفسك تعرفي أنا ليه مش بتكلم عنها صح؟ 

لوحابب تحكي أكيد أنا أحب أسمع 

ــت  ــل وس ــن أي راج ــه بي ــنين مقابل ــن 4 س ــا م ــا إتقابلن ــا ودالي أن
ــا  ــي ليه ــه جاذبتن ــش أي حاج ــوا مفي ــا بيقول ــات زي م ــه صالون عادي
كانــت بنســبه لــي بنــت عاديــه زي أي بنــت مهتمــة بنفســها مكســوفه 
بتحــاول تظهــر جمالهــا عايــزه تعجبني عشــان تبقي عروســه بــس أنا 
ماكنتــش شــايفها أنــا كنت شــايف دعــاء، دعــاء وبــس خطيبتــي اللي 
أعرفها مــن أيــام الجامعــة حبيبتــي وصاحبتي وبنتــي وأختــي وحياتي 
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ــل  ــه يكم ــا أرادش أن ــا م ــي ربن ــب الل ــي والنصي ــا .... ووجع كله
العلاقــة اللــى فضلــت فــي حياتــي لحــد فتــره مــش بعيــده النصيــب 
مجمعنــاش مفيــش ســبب واضــح للبعــد بنــا غيــر إنــه نصيــب، قبلت 
داليــا برغبــه والــدي بعــد مــا إتعذبت فــي فتــره البعد عــن دعــاء، كان 
ــة  ــع قل ــوز وم ــى أتج ــاها إن ــان أنس ــد عش ــل الوحي ــايف ان الح ش
خبرتــي أتجــوزت، أتجــوزت واحــده معرفــش عنهــا أي حاجــه غيــر 
ــم  ــا المه ــم تحبه ــش مه ــوا م ــا قال ــه زي م ــاس ومتربي ــت ن ــا بن أنه
ــن  ــد يومي ــن بع ــن م ــي روتي ــاه تبق ــدأت الحي ــا وب ــك، أتجوزن تصون
ــي  مرات ــمى  المس ــده  واح ــن  حض ــي  ف ــازه  أج ــوم  ي كام  ــل،  العس
والحقيقــة أنــا معرفهــاش، كنــت مســتغرب فكــرة إنــى أنــام معها كل 
يــوم وأنــا معرفهــاش، كنــت بســأل هــي مبســوطة؟ مســتمتعة باللــى 
بيحصــل ده؟ وفضلــت الأســئلة دي جوايــا ملهــاش إجابه زي ســؤال 
أنــا ودعاء ســبنا بعــض ليــه؟ مفيــش إجابــه! مــرت الأيــام وعرفت إن 
داليــا حامل فــي نفــس اليــوم ال عرفــت فيــه إن دعــاء إتجــوزت..... 
ــاء  ــي بدع ــبح علاقت ــس إن ش ــت حاس ــا وبقي ــل دالي ــش بحم مفرحت
هيفضــل كاســر كل حاجــه المفــروض أفــرح بيها، طبعــا إختيار إســم 
بنتــي ملــك كان مبنــى علــي إختيــار دعــاء زمــان، كل ده عــدى لحــد 
ما فــي يــوم صاحــب عمــرى قــال لــي هــي مراتــك مســتحملاك ليه! 
ــت  ــع الس ــك تضي ــب علي ــتكت حتى،عي ــت إش ــا كان ــده غيره واح
اللــى بتصونــك ومســتحملاك عشــان أيــام فاتت وعــدت إنســي دعاء 
وإبتــدي صفحــه جديــده مــع اللــى ربنــا كتبهالــك عشــان بنتــك حتى 
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ــي  ــه ف ــي بتعمل ــي الل ــا تلاق ــرح لم ــش هتف ــك، م ــان نفس ــش عش م
ــكل  ــك بش ــي زوجت ــل ف ــت مهم ــك إن ــي بنت ــرد ف ــاس بيت ــات الن بن

مبالغ فيه

ــي  ــدأت أحســن علاقت ــوم وب ــى كل ي ــرن فــي ودن كلامــه بقــي بي
ــي!  ــتجابة نهائ ــش أي إس ــتجابة! مفي ــا إس ــش منه ــس ملاقت ــا ب بدالي
ــرة اللــي فاتــت وبقيــت  إفتكــرت ده مــن تقصيــري معهــا طــول الفت
أحــاول وفضلــت أحــاول بــكل الطــرق لحــد مــا زهقــت ســنه كامله 
ــام معهــا كل يــوم! كبــرت  أحــاول أعــرف شــخصية مراتــي اللــي بن
ملك ســنه وكبــر البعد بينــي وبيــن داليا ســنين، كانــت قايمــه بواجبها 
كزوجــه وأم علــي أكمــل وجــه، زوجــه وأم بــس يعنــى ســرير وطبــخ 
ــا  ــبب أن ــا الس ــت أن ــل منهــا وقول ــدت الأم ــس فق ــك وب ــت ومل وبي
قصــرت معها عشــان حــب قديــم وعــدت شــهور وتعبــت وإكتشــفنا 
ــا وشــيلت البيــت والبنــت  إن عندهــا فشــل كلــوي، شــلتها فــي عني
وجبــت واحــده تســاعدها فــي شــغل البيــت، قولتلهــا إرتاحــى وأنــا 
دوري بــدأ زي مــا كانــت زوجــة كويســة جيــه دوري أكــون أنــا كمان 
ــام  ــة وتن ــى تعبان ــى وتيج ــيل الكل ــه غس ــروح جلس ــت ت ــس كان كوي
وفضلنــا علــي الحــال ده فتــره كبيــره لحــد مــا فــي يــوم قبــل وفاتهــا 
بفتــره دخلــت أصحيهــا عشــان تتغــدى لقتهــا نامــت والموبايــل فــي 
إيدهــا مكنتــش عايــز أصحيهــا عشــان عــرف قــد إيــه غســيل الكلــي 
بيتعبهــا أخــذت الموبايــل مــن إيدهــا وســمعت صــوت رســاله علــي 

الفيس بوك فضولى خلانى أفتح الرساله.... 
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ــا  ــه أن ــدى أعمل ــي إي ــه ف ــارف إي ــش ع ــى وم ــف عليك ــا خاي »أن
أسف إنى مش جنبك مكنتش هشيلك من حضني«

وقبلها رسالة »أنا حاسة إن يومي قرب خايفة من الموت«

ــالة  ــن الرس ــر أك ــه فاك ــالة لس ــي الرس ــرف ف ــر كل ح ــه فاك لس
قدامى 

داليا بتخوني!

بقيــت واقــف قدامهــا مــش عــارف أنطــق خايــف أســألها تقولــي 
أيــوه بخونــك، بــس بالمنطــق عمرها مــا كانــت هتقــول كده عمــر ما 
واحــده متربيــه وبنت نــاس هتخــون جوزهــا هي أكيــد مــش بتخوني 

أكيد في حاجه غلط أكيد الرسالة دي مش حقيقه 

داليا قومي! قومي إصحى حالا 

صحيــت لاقــت الموبايــل فــي أيــدى خطفتــه وبصــت لــي، إنــت 
بتفتش ورايا! 

إنت بتعملي حاجه غلط تخليني أفتش وراكي!

ماسك موبيلي ليه؟؟

مين محمود؟

 ......

مين محمود ده ردى عليا!!!!! 
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مــا لاقتــش رد محســتش بنفســي غيــر وأنــا شــايف ملــك بتتفــرج 
عليا وأنا بضرب أمها

بقيت زي المجنون مش عارف أتصرف هي إزاى تخوني!

أنا عملتلك ايه عشان تخونيني أنا عمرى ما قصرت معاكي! 

عمرك ما قصرت معايا!

إنــت معملتــش حاجــه غيــر إنــك قصــرت معايــا، ناســي! ناســي 
دعــاء اللي كنــت بتنــام معايــا وتنادينــي بإســمها وإنت مش حاســس، 
دعــاء اللــي فضلــت تغلــط فــي إســمى وتنادينــى بيهــا، دعــاء اللــي 
ــك  ــن نوم ــزوع م ــى مف ــم وتصح ــت ناي ــا وإن ــادى عليه ــل تن بتفض
عشــانها إنــت فاكــر إنــى مــش حاســة! ولا فاكــر إنــى عشــان ســاكته 
أبقــى راضيــه!! أنــا حاولــت معــاك لحــد مــا أفقدتنــي ثقتــي بنفســي، 
ف  ــان  خ ــد  معاك....لوح ــي  وظلمتن ــى  إتجوزتن ــش  مكنت ــا  بتحبه
هوإنــت مش أنــا، أنــا كنت بــدور علــي نفســي مكنتــش عايــزه أموت 

وأنا ناقصني حب 

طلعــت حاســة بــكل حاجــه، كانــت عارفــه وســاكته كانــت جايــه 
ــها  ــي نفس ــت دورت عل ــا يئس ــا ولم ــت معاي ــا وحاول ــي كرامته عل
ــون  ــررت تخ ــت وق ــاق كمل ــب الط ــش تطل ــل مرديت ــت حام كان
بقيــت تكلــم واحــد مــن أكونــت مزُيــف علــي الفيــس بــوك عشــان 
تحــس إن فــي حــد بيحبهــا هــي، مــش بينســي بيهــا واحــده فتشــت 
فــي الأكونــت لقيتــه بأســم غيــر إســمها وشــخصيه غيــر شــخصيتها 

أوشخصيتها مش عارف أنا معرفهاش
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وجعتهــا وأتوجعــت بس كنــت أنــا الســبب فــي الوجع كلــه كنت 
أنــا الســبب فــي كل حاجــه بــس معرفتــش أســامح معرفتــش أشــوف 
ــان  ــا كم ــرر أنه ــت مب ــا قال ــا زي م ــي ليه ــا أوخيانت ــي ليه إن إهمال
تخونــى، أنــا مكلمتــش عليهــا واحــده، محولتش مــع دعــاء، قصرت 
ــا  ــري م ــس عم ــة اه ب ــده تاني ــب واح ــا وبح ــش بحبه ــا اه، مكنت معه

طلبت مشاعر من واحده غيرها..

ولا طلبــت منهــا يــا يوســف! عاملتهــا أنــا اســفه فــي التعبيــر بس 
عاملتهــا معاملــه العبيــد واحــدة بتنــام معهــا لمــا بتحــب وبتطبخلــك 

وتغسلك وتنضفلك وشايله بنتك 

بس مخنتهاش

الخيانــة مــش خيانــة جســد بــس ولا حتــى خيانــة مشــاعر مجــرد 
إنك قاعــد مــع واحــده بتضحــك فــي وشــها ومعتبــراك أمانهــا وإنت 
في قلبــك وعقالــك واحــده تانيــة دي خيانــة وطبعا أنــا مش بقــول ده 
ــي  ــا كان هيبق ــت مكانه ــد لوكن ــت أكي ــه حصل ــررأي حاج ــان أب عش

الطلاق أكرم

ــد  أكي ــل  ــا زي أي راج أن ــمين  ياس ــا  ي ــى  بيحركن ــب كان  الغض
ــا  ــان أوأن ــا غلط ــى لوأن ــل ده حت ــدى الحص ــت هع ــا كن ــرى م عم
ــن  ــر م ــر بكتي ــا أكب ــي وبينه ــز بين ــه حاج ــي عملت ــل الل ــبب، فض الس
حاجــز دعــاء، قــررت إن الطــاق هوالحــل الوحيــد وســبت البيــت 
أســبوع معرفــش عنها وعــن ملــك أي حاجه وفــي خلال الأســبوع ده 
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كان فــي مؤتمــر لازم أحضــره تبــع الشــغل فــي دبــي وســافرت مــن 
غيــر مــا أســلم عليهــا ولا علــي البنــت إنشــغلت جامــد فــي الشــغل 
هنــاك ورجعــت علــي مكالمــه مــن والــدى بيقولــي إن داليــا تعبانــة 
وفــي المستشــفى محــدش كان عــارف الحصل بينــي وبينهــا، رجعت 
مــن الســفر وفضلــت جنبهــا مــش عــارف أســيبها عشــان مُســتحيل 
ــن  ــم م ــامة بالرغ ــي بالس ــاش تقوم ــارف ماقوله ــش ع ــى وم أحك
وجعــي منهــا وفضلنــا علــي الحــال ده شــهور لحــد مــا ربنــا ريحهــا 

من تعبها وكان أرحم عليها منى..

إنت شايل كتير قوي، أسفه إنى فكرتك بوجعك 

كلام  ــه  أحكي ــارف  ع ــش  م ــي  قلب ــي  ف ــوم  مكت كان  ده  كل  ــا  أن
ميتحكيــش خُفــت إن حــد يفتكــر إنــى بخــوض فــي عــرض واحــده 
ماتــت، أنــا أبســط مــن إنــى أذِيَ حــد أنــا غلطــت وعمــرى مــا هنكر 
بــس ماكنتــش عايــز أوجعهــا ماكنتــش عايز تتــذل فــي حياتها عشــان 
ــى  ــمين ولا حت ــا ياس ــؤَذّي ي ــش مُ ــا م ــرت فيها،أن ــا قص ــاعر أن مش
ــر ســبب واضــح مشــيت عشــان  وجعــت دعــاء لمــا باعــت مــن غي
ــي  ــت عل ــش، أتوجع ــش وح ــا م ــودي واجعها،أن ــون وج ــت يك قلق
ــت  ــا مات ــي، أنه ــش صورت ــا صلحت ــى م ــت ان ــا أتوجع ــد م ــا ق موته
وهــى شــيفاني كده،ندمــت إنــى ســبت البيــت وســبتها وماحولتــش 
أصلــح حاجــه، إحساســي بالذنــب بيــاكل فــي قلبــي كل يــوم بصبــر 
نفســي بخيانتهــا وأرجــع اقــول أنــا الســبب وعايــش فــي الدوامة دي 
لحــد مــا قبلتــك وشــغلتي وقتــي وتفكيــري كنــت عايــز أحكيلك من 
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بــدرى عشــان أشــيل الهــم اللــي زي الحجــر ده مــن علــي قلبــي بس 
أنا عــارف إنــك هتفمينــى، أنــا حابــب تعرفــي ... حابب إنــك تعرفي 

كل حاجه 

مــش هنكــر ان أنــا كمــان كنــت عايــزه أعــرف، جفــاء ردك عليــا 
لما حكيــت لــي عنها قبــل كــده كان بنســبه ليــا غريــب ومــش مفهوم 
كنــت فاكــره انــك نســيها زي الرجالــة اللــي بتجــوز تانــى يــوم مــن 

وفاة زوجاتهم....بس فهمت وقدرت حسيت وجعك يا يوسف 

إســتمرحديثي معــه لأكثــر مــن ســاعتين إختصــر يوســف طريــق 
كبيــر بيننــا لنقتــرب بعــد أن ســرد لــي مــا حــدث تعاطفــت كثيــرا مع 
ــة  ــه يجــوز تعاطفــت معهــا بســبب مــا عاشــته أمــي بعــد خيان وزجت
ــاه  ــب اتج ــعر بالغض ــي أش ــة أولأنن ــه الحالي ــع زوجت ــا م ــدى له وال
ــعر  ــن لا أش ــاذا، لك ــم لم ــا، لا أعل ــي لأجله ــره مع ــدى لتقصي وال
بالغضــب تجــاه داليــا رحمهــا اللــه، لكننــي وقعــت بيوســف تلألأت 
عينــي وهويحكــى،  شــعرت بشــيء يُلامــس قلبــي أردت أن أحتــوي 

قلب يوسف بداخلي حتى يلتئم كسره 

طــال الحديــث وحــان وقــت الســكون، تلمــع الســماء بالنجــوم 
ــا ويتناســم الهــواء مــع أوراق الشــجر ليعطــي نغــم هــادىْ  مــن فوقن
وتــروى القهــوة روحنــا وكأننــا نحكــى مــا بداخلنــا بصمــت لــم يكن 
ــل  ــف ليكتم ــان يوس ــن أحض ــي بي ــى بنفس ــن ألق ــر م ــي أكث ينقصن

المشهد وتُكتب النهاية ولكنها البداية لكل شىء
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يرن هاتفــي برســاله علــي الواتــس آب ...فريــده ..لأنتبه أن الســاعة 
واحده ونصف بعد منتصف الليل وأنا بمنزل يوسف بمفردنا!

الساعة واحده ونص!!! زمان ماما قلقت 

ــا هوصلــك  ــن أن لوقلقــت كانــت إتصلــت خليكــى شــويه! بعدي
متقلقيش

لا توصلني فين وملك نايمة لوحدها وكمان أنا معايا العربية

همشــي وراكــي بالعربيــة بتاعتــى وأرجــع علــي طــول، أكيــد مش 
هسيبك تنزلي لوحدك دلوقتى!

ــرا لمــا  ــه ســعدت كثي ــى لا أجادل ــره حــاده حت قالهــا يوســف بنب
قاله ووافقته دون مجادله 

فــي اليــوم التالــي تعمــدت أن أذهــب إلــى الحضانــة مبكــرا حتي 
ــرا لكذبــي عليهــا ولــم أكــن  لا أواجــه أمــي أخجــل مــن نفســي كثي
أريــد ان أصارحهــا بشــيء الآن أفضــل دائمــا أن يبقي ســرى بداخلي 

حتى أجد دافعا للإفصاح به

وصلت إلى الحضانة مبكرا لأجد فريده تتصل 

أيوه يا زفته 

إيه يا فريده في إيه؟

ــن  م ــر  أكث ــارح  إمب ــك  كلمت ــش  م ــتهبلى!  هتس ــتِ  إن ــه  إي ــي  ف
3 مرات!
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ما أنا نمت بصي أنا في الحضانة تعالي نفطر سوا ونتكلم

ــة  ــن الحضان ــدا م ــب ج ــا قري ــرا ف منزله ــده كثي ــر فري ــم تتأخ ل
ومنزل يوسف أيضا قريب 

جائت ويملأها الفضول لأروي لها قصتي مع يوسف 

ــا  ــادي هن ــي المع ــاكن ف ــك – س ــمها مل ــت اس ــده بن ــل – عن أرم
–أسمر– مش طويل أوي 

وظروف حياته صعبه وأنا جنبه بس

أيوه يعنى كنتي بتهببي إيه في البيت عنده أمبارح؟

كنت بغسل الكبايات 

نعم! 

والله بجد

!! طيــب افضلــي لفــي ودوري كده وعنــك مــا حكيتى بــس بكره 
لما تيجي وتقولي عايزه أتكلم معاكي مش هرضي 

أول ما يبقي في حاجه هتلاقينى بحكيلك غصب عنك وعنى 

أوك... طارق كلمني إمبارح وعايز نخرج سوا

ــا  ــه ي ــا موفق ــي أن ــي تان ــش هيكلمن ــت م ــا قول ــزرى! ده أن بته
أنهاردة  هنتغدى مع بعض
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ــه  ــارق لس ــك ط ــدى بال ــمين لازم تخ ــس ياس ــه ب ــه أقول هكلم
بيحبــك ومشــاعره مــن نحيتــك عمرهــا مــا أتغيــرت ف خــدى بالك 

من كلامك معه 

ــى  ــدي حت ــى عن ــه هوغال ــد إي ــه ق ــتِ عارف ــده إن ــا فري ــر ي حاض
لومحبتهوش، طارق هيفضل صديق الطفولة وعشرة العمر 

ــذي  ــة ال ــوم بالكافي ــذا الي ــر ه ــارق عص ــده وط ــا وفري ــت أن تقابل
يجمعنــا دائمــا لــم تتغير مشــاعر طــارق تجاهــي مثلمــا قالــت فريده، 
يبــذل طــارق أقصــي جهــده حتــى يخفــي حبــه لــي ولكــن مشــاعره 

غلبت قوته،

يُغلــب العقــل دائمــا حين تكــون المشــاعر صادقــه مهمــا حاولت 
إخفائهــا أوالإبتعــاد عنهــا ســتظل تلــح عليــك حتــى تنتهــي بداخلــك 

أوتنهيك أنت

وحشتينى يا ياسمين 

وإنــت كمــان يــا طــارق وحشــتني، مــش هتبطــل تظهــر وتختفــي 
كل شويه 

ــده  ــر واح ــتِ أكت ــس إن ــول ب ــي ط ــود عل ــل موج ــز أفض ــا عاي أن
عارفه....الظروف

ــت  ــه؟ بقي ــغل إي ــار الش ــا أخب ــي وقولن ــروف بق ــن الظ ــيبك م س
تكسب ملايين انت من هندسه الديكور 
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تتدخــل فريــده دائمــا بالوقــت المناســب ف هــي تعلــم ان اختفاء 
طــارق فــي الأونَــة الأخيــرة كان بســبب رفضــي لطلبــه بالــزواج منى 
لــم اكــن احتمــل فكــره وجــودي أنــا وطــارق بغرفــه واحــده تحــت 
ســقف واحد واقامــه علاقــه كاملــه بحب، اشــمئز كثيــرا مــن الفكرة، 
ــن أن  ــي لا يمك ــي الماض ــدث ف ــا ح ــد م ــي وبع ــل اخ ل ــارق مث فط

تربطنا علاقه غير الصداقة

أخبرنــا طــارق أنــه إنفصــل فــي الســكان عــن بيــت أهلــه وجهــز 
فيــا جديــده فــي المعــادي وســيقيم حفــل بهــا للأصدقــاء أكــد علينا 

الحضور وبالتأكيد سنحضر أنا وفريده 

انتهــى يومنــا ورجعــت للمنزل وقمــت بالاتصــال بيوســف تعودت 
علي وجوده يوميا هووملك 

يوسف ازيك؟

ــت  ــا روح ــوم، لم ــول الي ــارده ط ــك إنه ــمين؟ فين ــا ياس ــك ي ازي
اخــد ملــك مــن الحضانــة ســألت عليكــى قالــوا لــي مشــيت بــدرى 

وحولت اكلمك ماردتيش، وحشتينا 

ــارق  وط ــده  فري ــل  اقاب ــان  عش ــا  فع ــدرى  ب ــيت  مش ــش  معل
أصحابي كنا بنتغدا سوا ومسمعتش الموبايل لما كلمتني

ــش ان  ــس ماحكتلي ــا ب ــده دايم ــن فري ــي ع ــارق؟ بتحكل ــن ط مي
ليكي صاحب اسمه طارق 
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ــع  ــا م ــه دايم ــام المدرس ــن اي ــاب م ــده اصح ــارق وفري ــا وط أن
ــي  ــا بيختف ــه لان هودايم ــيره عن ــش س ــارق ماجبتي ــس ط ــض ب بع
ــا  ــي كله ــت ف حكايات ــول الوق ــودة ط ــي الموج ــده ه ــر وفري ويظه

معها 

وحكايتك ايه مع طارق؟؟

ــى  ــه يلومَن ــر كأن ــاد دون تفكي ــلوب ح ــال بأس ــا ق ــف م ــال يوس ق
علي وجود طارق بحياتى 

حكاية ايه يا يوسف! أنا وطارق اصحاب عادى! مالك؟

مفيش أنــا اســف علــي طريقتــي أنــا بس مــش نايــم كويــس وكان 
عندي ضغط  شغل إنهارده المهم إنتِ كويسه؟

الحمد لله...

تمام هنام أنا بقي وأشوفك بكره إن شاء الله 

ظهــرت غيرتــه الزائفــة اليوم...ظهــرت غيرتــه التــي أوقعتنــي بــه 
ولم أقدر على القيام مجددا وقعت بوجعي ليس بحبه

ــل نومــي  ــا قب أغلقــت الهاتــف وذهبــت لأجلــس مــع أمــي قلي
جلســنا لنتحــدث ونصــف عقلــي معهــا والنصــف الآخرمــع يوســف 
لأول مــره يجذبنــي أحد لهــذه الدرجــة اهتــم لما يقــول ويفعــل وبدأ 

عقلي بطرح الإستفهامات
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هويوسف نزل وصلني عشان خايف عليا ولا ده ذوق منه؟*

هــو غيــران عليــا مــن طــارق ولا غيــران إن فــي حاجــه شــغلاني 
عنهم

ما يمكن تعبان فعلا زي ما قال*

تــدور الأســئلة حــول رأســي وينتهــى بــي المطــاف لتجدنــي أمي 
نائمه بحضنها من كثره التفكير

ــن  ــة لك ــى الحضان ــي إل ــوم التال ــاح الي ــي صب ــى ف ــت كعادت ذهب
ــرا أن  ــر أردت كثي ــارغ الصب ــك بف ــي بمل ــف ليأت ــر يوس ــوم أنتظ الي
أفســر له علاقتــي بطــارق خوفــا مــن أن يفســر هوالعلاقة بشــكل آخر 

فأخسر ما لا أملكه

ــر  ــر ليثي ــده التأخي ــي بتعم ــك ينتابن ــدأ الش ــوم وب ــذا الي ــر ه تأخ
رن  ــه  ب ــال  بالإتص ــت  قم ــر،  الثانيةعش ــاعة  الس ــت  دق ــتفزازي،  إس

الهاتف كثيرا ولم يرد وقبل أن أغلق ..

الو

الويا يوسف ازيك؟

الحمد لله ازيك؟

أنا صحيتك؟ صوتك نايم 

لا أبدا أنا تعبان شويه عشان كده ماجبتش ملك الحضانة
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تعبان مالك؟ سلامتك 

برد وحراره ف نايم طول اليوم 

طيب أنا جايه 

ماتتعبيش نفسك 

ــش  ــت م ــد إن ــا أكي ــد يراعيه ــك لازم ح ــان مل ــه عش ــا جاي لا أن
هتقدر 

ــه،  ــأن علي ــه لأطم ــي منزل ــت إل ــه وتوجه ــف مع ــت الهات أغلق
ــن  ــم يك ــاذا؟! ل ــى ولم ــف ومت ــا لا أدرى كي ــف وأن ــت بيوس تعلق
هدفــي مرعــاه ملــك فقــط ولــم يكــن أيضــا الإطمئنــان عليــه فقــط، 
أريــد البقــاء بجانبه،رؤيتــه، أرغــب بأبديــه الوجــود معــه لا أرى غيره 
ولا تلمــح عينيه أحــد ســواي، تعلقــت بيوســف كثيرا......َمــع كامل 

أسفى لنفسي

شكلك تعبان قوي يا يوسف 

وإنتِ شكلك قلقان قوي 

ــخ  ــي المطب ــه ف ــي إي ــوف ف ــك وهش ــوف مل ــه، هش ــل رخام بط
يتاكل 

أتركــه ليســتريح وأخــذ ملــك معــي إلــي المطبــخ وأبــدأ بالتفتيش 
عــن أي شــيء لإعــداده لهــم بــدأت بإعــداد الطعــام وترتيــب المنزل 
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ــان بوعــي  وكانــت ملــك تنظــر إلــى فقــط، تتابعنــي بعينهــا الصغيرت
شــديد لفــت إنتباهــي وإعتقــدت أنهــا بــدأت تمــل لأبــدأ بالغنــاء لها 

وتغنى معي مثلما نفعل بالحضانة

Twinkle Twinkle

Little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

 *You are a diamond*

أنظر خلفي لأجد يوسف ينظر لي ويقول هذا 

إيه!

You are my diamond ملك 

ــز  ــه ... الأكل جاه ــي من ــي خجل ــل وعل ــا فع ــي م ــك عل أضح
هحضر السفرة عشان تتغدوا وأمشى أنا

هتتغدى معانا أكيد

ــاعه  ــع لوس ــارده لازم أرج ــارح وإنه ــة إمب ــايبه الحضان ــا س لا أن
حتى

تنظر ملك لي وبإستعطاف...



30

إتغدى معانا عشان خاطري

يا حبيبتي أنا اعمل أي حاجه عشان خاطرك إنتِ

جمعتنــا مائــده واحــده، مائــده عليهــا طعــام مــن إعــدادي لهــم! 
ببيته مع إبنته وتملأني السعادة وأنا لا أعلم  نهاية طريقي

دادى ممكن ياسمين تفضل معانا هنا علي طول

أزاي يا ملك، ياسمين لازم تروح بيتها

ــا قالــت ان مامــي مــش هتيجــى تانــى ممكــن ياســمين تبقــي  نان
 Please daddy مامي

ــزن  ــن الح ــي بي ــت عواطف ــت وإختلاط ــا قال ــك بم ــا مل صدمتن
ــث  الحدي ــن  م ــي  ذهول ــن  بي ــي،  ب ــا  لتعلقه ــرح  والف ــا  لإحتياجه
وخجلــى مــن يوســف .. نظــرت إلى يوســف لأجــده ينظــر لــي بعينه 
الواســعتان نظــره يملأهــا فضــول وشــغف فــي ســماع قبــول طلــب 

ملك 

لــم أجب ولــم افعــل أي شــيء، لــم ينطــق يوســف بكلمــه واحده 
صريحة تأكد أنه يريد مثلما ملك تريد 

ف فضلت الإنسحاب... 

أنــا شــبعت ... أنــا شــاطره وخلصــت الأكل بتاعــى كلــه يــا ملك 
يلا إنتِ كمان خلصي أكلك كله عشان تتفرجي علي كارتون 
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دارى يوســف وجه عنــى حتى لا يشــعر بالحــرج كان ينتظــر رداً.. 
حســنا لأجعلــه ينتظــر كمــا جعلنــي أنتظــر لــم تكــن إشــارته البعيــدة 
ــا  ــه وهويقوله ــي إلي ــد أن أصغ ــك أري ــول أحب ــي لق ــبة ل ــه بالنس كافي

بكل وضوح 

***

وحشيتني يا ياسمين مفتقده وجودك في البيت 

ــغل  ــى ش ــب عن ــفه غص ــا اس أن ــي  ــا أم ي ــي  ــره معاك ــا مقص أن
الحضانــة كتيــر عليــا الفتــرة دي وبقيــت أســهر أخلــص شــغل لحــد 
وقــت متأخــر أنــا كمــان مفتقداكــى ومفتقــده حضنك هخلص شــغل 

بدرى ونخرج 

ــول  ــن دخ ــة لك ــع الحضان ــي بداف ــاه أم ــري تج ــن تقصي ــم يك ل
يوســف وملــك حياتــي أخــذ الكثير مــن حقهــا أنــا أيضــاً مشــتاقه لها 
ــذ  ــا من ــم أحتضنه ــن ل ــه لك ــا كل ليل ــت يجمعن ــن أن البي ــم م بالرغ
ــدث  ح ــا  لم ــا  منه ــتمع  أس ــم  ل ــرا  كثي ــا  معه ــدث  أتح ــم  ل ــت  وق
ــد  أوتنتق ــهرين  ش ــن  م ــر  لأكث ــه  تتابع ــذي  ال ــي  الترك ــل  بالمسلس
ــل  ــم بالعم ــغالي الدائ ــة وإنش ــه التغذي ــبب قل ــى بس ــاض وزن إنخف
أشــتاق لدعــوات أمــي بالرغــم مــن أن دعوتهــا دائمــاَ مقتصــره علــي 
الــزواج »يــارب يرزقــك بالــزوج الصالــح« »يــا رب أشــوفك أحلــى 
عروســه قبــل مــا أمــوت« »ربنــا يهــدى قلبــك علــي طــارق« تفضــل 
أمــي طــارق دائمــاً مثــل أي أم لا تريد أكثــر مــن زوج لإبنتهــا يصونها 
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ــة  ــر لراح ــيه لا تنظ ــة جنس ــب أوعلاق ــر لح ــا لا تنظ ــه فيه ــى الل ويتق
ــول  ــي قب ــا ف ــاً »طالم ــول دائم ــا تق ــول مثلم ــط بالقب ــم فق ــب تهت قل
الحــب هيجي لوحــده بعــد الجــواز بالعشــرة هتحبيــه« لم تكــن تعلم 
أمــي ســبب رفضــي لطــارق لــم يكــن أحــد يعلمــه غيــره حتــى نحــن 
لــم نصــارح بعضنا بهــذا إلا بعــد أن عــرض الــزواج علــي كان يكتفى 
كل منــا تخبــأه ألمــه من الحــادث ولــم نتكلــم فيه نســي هومــع الأيام 

وكبر جرحي أنا بالأيام

ــه ولــم  ــة ببيت ــده دروس الإعدادي ــا وطــارق وفري كان يجمعنــي أن
تكــن فقــط الــدروس التــي تجمعنــا كان يجمعنــا كل شــيء الدروس 
ــوم  ــاء الي ــى ج ــيء حت ــل كل ش ــة الأه ــرة وصداق ــادي والمذك والن

الذى بعد بيننا وخدشت به صدقتنا 

كان ليلــه إمتحــان التاريــخ طلــب طــارق حصــة إضافيــة فــي هذه 
ــادة  ــذه الم ــي ه ــه ف ــان لضعف ــل الإمتح ــج قب ــة المنه ــة لمراجع الليل
تكاســلت فريــده علــى حضورهــا وحضــرت أنــا إلــى منــزل طــارق 

قبل بدأ الدرس بنصف ساعة لمراجعة المادة سوياً 

مالك يا طارق شكلك مش مركز خالص؟

مفيش 

مفيش إيه بس! إنت شارب؟

مش كتير 
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إنــت هتضيــع نفســك بالشــرب يــا طــارق أنــا مــش فاهمــة بتعمل 
ــك  ــوك، أهل ــم دول هيضيع ــت عليه ــي إتلمي ــاس الل ــة، الن ــدة لي ك

لوعرفوا اللى بيحصل ده الدنيا هتتقلب بجد 

خلاص يا فريدة ملهوش لازمه الكلام ده 

دخلت والدة طارق تخبرنا أن أستاذ شريف حضر بدأنا الحصة

ــي  الوع ــن  بي ــارق  ط ــي  وبق ــخ  التاري ــتاذ  أس ــريف  ش ــنا  وترأس
واللاوعــي وبعــد ربــع ســاعه جــاءت والــدة طــارق وألقــت الســام 
ــن  ــارغ م ــزل ف ــى المن ــارئ وبق ــوار ط ــى مش ــب إل ــتأذنت بالذه وإس
أهــل طــارق وبقيــت أنــا وهووأســتاذ شــريف وإســتمر الــدرس كمــا 
نفعــل دائمــاً وبــدون أى مقدمــات طلــب شــريف مــن طــارق عمــل 
فنجــان قهــوه له لــم يكــون طــارق يعلــم كيــف يقــوم بعمله وشــرح له 
وقــام طــارق إلــى المطبــخ الــذى يمكُــن فــي آخــر الشــقة بعيــداً عــن 
غرفــة الســفرة التــي نجلس بهــا وعندمــا تأكد بــأن طــارق بعيــداً طلب 
منــى شــريف غلــق بــاب الغرفــة حتــى لا يتســرب هــواء التكيــف إلى 
الخــارج قمــت لأغلقــه وفــي ثوانــي قليلــة شــعرت بشــريف يلصــق 
ــان  ــدة كالثعب ــر بش ــرى يعاف ــوه الذك ــعرت بعض ــدي ش ــده بجس جس
ــه ليتوغــل جســدي ويبــخ ســمه علــي تصلــب  ــراق ثياب محــاولاً إخت
جســدي وأنا لا أعلــم مــاذا أفعــل لا أعلم كيــف علــى إبعــاده لا أعلم 
ــس  ــدي ويكب ــده بجس ــك جس ــري وهويح ــل تفكي ــدث ش ــاذا يح م
ــالأذى إذا  ــة ويتوعــد ب ــي بألفــاظ بذيئ ــي أذن ــده يهمــس ف صــدري بي
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ــل  علــم احــد بالــذي يحــدث ظــل يمســح جســده بجســدي حتــى بُ
ــاب ليجــد شــريف  ــه وهــدأ فــي نفــس اللحظــة فتــح طــارق الب بنطل
ــده  جس ــن  بي ــي  يحاصرن ــه  صل ــأي  ب ــمه  إس ــى  إل ــت  يم لا  ــذى  ال
والحائــط  وجســدي متصلــب ودموعــي تنهمــر بشــدة إبتعــد شــريف 
ووضــع طــارق الصينيــة علــى الطاولــة دون البــوح بــأي كلمــة وكأن 
الكلمــات تعلقــت بحلقــه مــن هــول الموقــف إتســعت حدقــة عينيــه 
وإرتعشــت يــده فوضــع القهــوة مســكوب وجههــا ورجع شــريف إلى 
ــى  ــدر عل ــي لا أق ــة مكان ــت واقف ــيء ظلل ــل ش ــم يفع ــه ل ــدة كأن مقع
الحركــة ولا أدرى مــا الموقــف الآن هــل حــدث مــا حــدث وأجلــس 
لتكمله الــدرس الــذى يدرســه لــي معلمــي وأســتاذي ومثلــي الأعلى 
أم أمســك القلــم وأغــرزه بعضوالرجــل الــذى أنهــك جســدي بــكل 
ــاذا  ــدرى م ــي لا ي ــارق أمأم ــف ط ــرف وق ــة ش ــى وقل ــة وتدن خساس
ــز  ــه تمرك ــس بوعي ــده وهولي ــة أوبي ــده حيل ــس بي ــاكت لي ــل س يفع
أمامــي يشــاهدني وكأنــه قطــع تذكــرة فــي متحــف لمشــاهده تمثــال 

المراهقة التي تم إنتهاك عرضها 

يلا يا طارق عشان نكمل الدرس عندي حصة بعدك 

ــة  ــت بالغرف ــي لس ــب وكأن ــم المغتص ــام المعل ــارق أم ــس ط جل
معهم وكأن شريف يخبرني ما على فعله 

تحركــت فــي إتجــاه الخــروج وجلســت علــى الســلم أمــام منزل 
طــارق أبكــى وعقلــي يصــرخ باســم أبــي لمــا أنــت لســت هنــا ليــت 
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الأيــام تعــود وتبقــي يــا أبــي لــم يكــون يجــرأ عديــم الشــرف بفعــل 
شــيء مــا دمــت أنــت بجانبــي لــم يكــون اللــوم عليــه أنــت المــام 
الأكبرأنــت الــذى ســمحت بتــركك لــي بــكل هــذا أنت من ســمحت 
للجهلــة بثرثــرة علينــا لمجــرد توجدنــا أنــا وأمــي بمفردنا فــي البيت، 
ــي  ــر بلمس ــمحت للحقي ــماً وس ــي مهش ــب أم ــت قل ــن جعل ــت م أن
ــا  ــن قلبن ــه ونح ــر ب ــذى نتظاه ــوة ال ــر بالق ــم التظاه ــم ك ــكل يعل ال
مــؤوى للخــوف لتوجدنــا بمجتمــع كمجتمعنــا الــذى ينهــش بعرض 
ــت  ــة ليس ــوا أن الرجول ــم يعلم ــم ل ــل معه ــود رج ــدم وج ــه لع إناث
ــه وأولاده ولا  ــع زوجت ــد م ــزوج ومتواج ــريف مت ــط ش ــد فق بالتواج
ــه لا يمــت  ــم أن ــة بشــيء وطــارق أيضــاً ســيكبر ويعل يمــت للرجول
للرجولــة بشــيء يتحــرش المتحــرش بالأنثــى فــي الشــارع ولا يمت 
للرجولــة بشــيء ويأتــي ذكــر آخــر يبــرر موقــف المتحــرش بملابس 
ــوم  يل ــر  آخ ــي  ويأت ــيء  بش ــة  للرجول ــت  يم ولا  ــا  به ــرش  المتح
المتحــرش ولكــن اللــه عفــواً كريم ويطلــب للمتحــرش الســماح من 
الضحيــة لوكانــت إبنتــك أوأختــك مــا كنــت تركتــه إلا بعــد تهشــيم 

رأسه إلى قطع صغيرة بصغر عقلك الذى يدافع عن متحرش 

ــى  ــت إل ــلت وأوي ــت وإغتس ــى البي ــت إل ــي وذهب ــت نفس تمالك
فراشــي لــم أتكلــم مــع أمــي بشــيء ســوا أنــي وقفــت أمامهــا وبدون 

أي مقدمات 

أنا بكره بابا قوى ياريتوا مات ولا إنه يسبنا 
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ــن  ــا م ــارق خرجن ــا وط ــي أن ــي عين ــم تتلاق ــي ل ــوم التال ــي الي ف
الإمتحــان وذهــب كل منا فــي إتجــاه تســألت فريــده كثيــراً مــاذا بيننا 
نحــن الإثنيــن ولــم نخبرهــا بشــيء ظــل إنتهــاك جســدى ســراً بينــي 
وبيــن طــارق بقيــت أنــا أصــارع نفســي فــي تخطــى مــا حــدث كان 
يؤلمنــي كثيــراً ويؤلمنــي أكثــر أننــي لــم أخــذ حقــي لــم أقــم بفعــل 
يرد لــي حقــي لــم أقــم بــأي شــيء لا تجــاه شــريف ولا تجــاه طارق 
ــم  ــارق ومحاولته ــدة ط ــى ووال وأم ــدة  فري ــود  ــام ووج الأي ــع  وم
ــزار  ــي اله ــى ف ــي عل ــه قس ــارق أن ــم ط ــد أن أخبره ــا بع ــح بينن الصل
قليــاً فغضبــت منــه ولمعرفتــه أننــي لــم ولــن أتكلم مــع أحــد بقيت 

علاقتنا صداقة مخبأ وراءها حادث لا يعرفه غيرنا 

فليس لــدى ســبب مقنع بنســبة لأمــي لرفــض طــارق ف هويعمل 
بهندسة الديكور لديه فيلا يمرح بيها الخيال 

ــرة  ــى كل م ــا( ف ــبة له ــه )بنس ــهم،يُعتمد علي ــم، ش ــل كري ذوأص
تتحــدث معــى عــن طــارق أخبرهــا أننــي لا أشــعر بــه كأن قلوبنــا لا 
تلتقــى أخبرهــا بأننــي ليســت مطالبــي كثيــره للــزواج فأنــا فقــط أريد 

أن اشعر بالحب والآمن لأتزوج

ــا  ــا فهم ــعور بينهم ــاف الش ــن إخت ــم م ــوت بالرغ ــب كالم الح
يتشــابهان كثيــرا فــي الحــدوث، كلاهمــا يأتيان بــا ســبب لا يطرقان 
بــاب قلبــك يدخــان دون إذن فالحــب يزيــد دقاتــه والمــوت يبطلها 
ــن  ــس م ــك لي ــن يحيي ــى م ــك، إنتق ــوت يدفن ــك والم ــب يحيي الح

يدفنك من إفراط دقات قلبك
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5 دقائــق وســتكون الســاعة الثالثــه عصــراً خمــس دقائق وســيأتي 
يوســف لأخــذ ملــك، إنشــغلت كثيــراَ ولــم أنتبــه للوقــت لــم أجــد 
ــل  التجمي أدوات  ــتخدم  لأس ــرآه  الم ــام  أم ــب  لأذه ــي  كاف ــت  وق
ــة ودق  ــه كل مــرة دقــت الثالث وأحمرالشــفاه مثلمــا أفعــل قبــل مجيئ

باب مكتبي 

تأتى ملــك إلــى مكتبــي كل يــوم مرتين فــي الصبــاح عندمــا تصل 
وفــي هــذا الوقــت لتعطينــي حضــن يســع الدنيــا ومــا فيها كنــت أجد 

بحضنها شيء ما كأن أنا من أجد الحنان بداخلها 

أحلى حضن في الدنيا يا ملك هتوحشينى 

ازيك يا ياسمين 

ازيك يا يوسف طمني عليك وعلي الشغل 

كله تمام الحمد لله، شكلك مشغول 

ــان  ــدر عش أق ــا  ــد م ــي ق ــرعه عل ــص بس ــاول أخل ــا بح اه فع
هخروج أنا وماما إنهارده

أوك مــش هعطلــك بــس بكــره أجازتــك إعملــى حســابك اليــوم 
كله هنقضيه سوا 

فين؟

بكره هتعرفي، يلا يا ملك قولى باي لياسمين 
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في طريقــي إلــى المنــزل ويشــغل بالــى مــاذا ســأرتدي غــدا، ماذا 
سأفعل إذا قال يوسف ما أنتظره، وماذا سأشعر إذا لم يقول! 

ــى  ــا أن ــي لأعلمه ــال بأم ــت بالإتص ــزل وقم ــام المن ــت أم وصل
أنتظرها أمام المنزل 

ذهبنــا ســوياَ إلــى مطعمهــا المفضــل وبــدأت تســألنى عــن العمل 
وتطمئــن أن تســير الأمــور بالحضانــة كمــا أتمنــى، ثــم تســأل علــي 

فريدة وطارق ثم تسأل عن ما خشيت أن تسأل عنه 

إيه بقي شاغلك في الحضانة أوي كده الفترة دي؟

ــا  ــرة أمه ــه صغي ــا، طفل ــا مام ــة ي ــا  الحضان ــات لي ــت ج ــي بن ف
إتوفت والبنــت علــي إســتيعاب كامــل ان أمها مــش هترجــع تاني ف 
كان عندهــا إكتئــاب ووالدهــا طبعــا عمــره مــا هيعــرف يقــوم بــدور 
الأم كمــان صعــب عليــه، ف ســمع عــن الحضانــة مــن غــاده جارتنــا 

وجيه قدم لها ف أهتميت بالبنت وبظرفها علي قد ما قدرت

المفــروض اللــي فــي ظــروف والدهــا بيســأل علــي عروســه مش 
علي حضانة!

معرفــش يــا مامــا بقــي أنــا مالــي يســأل علــي عروســه ولا علــي 
حضانــة بــس أكيــد عشــان شــغل البنــك برضــه مــش هيعرف يســيب 

البنت في البيت 

هوبيشتغل في بنك؟
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أقع بالكلام دون تفكير لم أعتاد ان أخبأ شيء عليها

اه يا حبيبتي في بنك 

أن  ــل  قب ــاب  بالحس ــاء  ج ــا  عندم ــم  بالمطع ــر  الويت ــي  أنقذن
تستدرجني أمي بالحديث عن يوسف 

ــذى  ــد ال ــر المقع ــي ظه ــن عل ــا م ــل حقيبته ــي لتحم ــت أم ألتفت
تجلس عليه 

لاحظت وجود كدمه علي معصم يديها 

إيه يا ماما ال في إيدك ده؟

مــش عارفــه يــا ياســمين واللــه أنــا صحيت مــن النــوم لاقتهــا كد 
يمكن أتخبطت وأنا مش حاسة

معقــول خبطــه جامده كــد ماحســتيش بيهــا! شــكلها مــش طبيعي 
هبقى أكلم الدكتور أحجز معاد معه نشوف إيه ده

مش مستهله يا حبيبتي أنا كويسه

ــا  ــه ربن ــاء الل ــتِ إن ش ــك إن ــا روح حبيبت ــه ي ــى كويس وهتفضل
يديمك نعمه في حياتي

نهضنــا وتوجهنــا إلــى المنــزل وأنــا بالطريــق تلقيــت رســاله مــن 
يوسف 

هعدى عليكى بكره الساعة 3 إستمتعى بوقتك
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ــر كان الأرق  ــن التفكي ــي م ــد عقل ــم يخم ــة ل ــذه الليل ــام ه ــم أن ل
شريك مضطجعي

تقلبــت كثيــراَ طــوال الليــل بــا جــدوى إنــه أول موعــد حقيقــي 
بيننــا، أول موعــد وأنــا اشــعر بشــيء جــاد تجــاه يوســف أول موعــد 

وأنا أنتظر منه شيء

ــذا،  ــددي ه ــن تم ــة م ــلمت لا منفع ــاً إستس ــعة صباح ــي التاس ف
ســأتصل بفريــدة لتأتــى، أريــد أن تكــون معــي قبــل أن يأتي يوســف، 
قمــت بالإتصــال بيهــا كثيــرا لــم تجــب ذهبــت لأســتحم وخرجــت 

قمت بالإتصال مجدداَ 

-اخيرا رديتي أنا اتصلت بيكي فوق العشر مرات 

-ما محدش بيتصل بحد يوم الإجازة بدرى كده! 

-طيب قومي ألبسى وتعالي 

-يا بنتي نايمة أقوم إيه أجرى نامي إنتِ كمان 

-ما أنا مش عارفه أنام

-ليه 

-خارجه مع يوسف كمان كام ساعه ومتوترة قوى 

ــي  ــس وحضريل ــوم ألب ــى اق ــي خلين ــمين إقفل ــا ياس ــي ي -إقفل
القهوة بتاعتى علي ما أجي
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أغلقت الهاتف معها وجاءت فريده الساعة الثانية عشر ظهراَ 

قامــت بمــا تقــوم بيــه حينمــا تأتــى كل مــرة ألقــت التحيــة علــي 
أمــي وأخــذت مــن أمــي نصيبهــا مــن الدعــاء وقامــت بالدخــول إلى 

المطبخ لعمل القهوة وأتت إلي بغرفتى 

هنتكلم جد ولا هتستعبطى زي المرة الفاتت وأقوم أمشى 

أنا متوترة أوي يا فريدة حاسة أكن أول مره أشوفه 

اشمعنى؟

ــزه  ــى عاي ــة أن ــي حاس ــي حيات ــم ف ــوده مه ــة أن وج ــان حاس عش
حاجــه تحصــل تخليــه موجــود علــي طــول أنــا مبســوطة بوجــودي 
معــه، فرحانــه، عارفــه لمــا تبقــي مــع حــد وتحســي ان ليكــي أهمية، 

ليكي أثر هنا، حاسة أن وجودك ضروري وفارق 

أنــا بحــس بــكل ده وأنــا معــه هووملــك بفــرح ومــش بفكــر فــي 
أى حاجه غير إنى فرحانه.

حبيتى يختي

ضحكــت كثيــرًا علــي رد فريــده أعلــم أنهــا تريــد الحديــث أكثــر 
عــن هــذا الوضــع تريــد أن تستفســر عــن كل شــيء بالتفصيــل الممل 

لكن هي تعلم أنه ليس الوقت المناسب لهذا.

هتلبسي ايه 
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أمال أنا مصحياكى بدرى وجيباكى ليه 

خلينا نرتب شعرك الأول وبعدين نشوف هتلبسي إيه 

بــدأت فريــده بتجهيــزي لــم يأخــذ شــعرى وقتــاَ معهــا فبطبيعتــه 
أملــس لكــن تحــب فريــده أن تعطــي كل شــيء حقــه لا أتحــدث عن 
الحــق بشــعرى أتحــدث عــن المناســبة عــن أول موعــد لــي كانــت 
تتمنــى فريــده دائمــا أن أرتبــط، بالرغــم مــن أنهــا تتعاطــف كثيــرا مع 
طــارق ألا أنها تعلــم إننــا لا نتناســب، تعلــم أن طــارق لم يكــن قادرا 
أبــدا علــي إخــراج ضعفــى أمامــه لــم يكــن قــادرا علــي ظهور مــا لم 
ــم  ــر تعل ــي الكثي ــده ان بداخل ــم فري ــى، تعل ــده وام ــام فري ــره أم أظه
أننــي لــم أكــن بالبســاطة التــي تظهــر علــي دائمــا، تعلــم أن ضعفــي 
لــن يتعــرى أمــام أحــد ســأظل أتظاهــر بالصلابــة حتــي أجــد الأمــان 
حتــى أضعف بــا خــوف، طــارق ليــس أمانــي، ليــس من يســتوجب 

علي التعري من قوتي أمامه، تعلم فريده كل هذا 

تفتكري المفروض ألبس فستان ولا بنطلون

أنتم هتخرجوا فين 

مش عارفه 

يعنى إيه مش عارفه

مــش عارفــه يــا فريــده والله بــس أكيــد مــش هنــروح دريــم بارك 
يعنى 
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صبرني يارب... 

تفتح فريده خزانة ملابسي وتبدأ بالبحث عن إختيار مناسب

ممكن الأحمر ده؟

لا طبعا مش هلبس احمر اول مقابلة

ــتانين دول  ــدى الفس ــوزة دي وخ ــون والبل ــب البنطل ــى طي جرب
كمان 

لم يعجبني شيء لم أقتنع بأي منهم 

your tight black cap sleeve dress with U neck ياسمين فين

متعلق عندك 

طيب خدى ألبسي 

لا مش هلبسه أكيد ده قصير ومفتوح من عن الصدر قوى

Knee length قصير إيه يا ياسمين ده

جربى بس وبعدين نشوف 

ها ..

 White sneakers تحفه ألبسي عليه

فكــي شــعرك يــا ياســمين أنا مــش قاعــده نــص ســاعه أعملهولك 
عشان تربطيه 
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 Rouge and هحط ميــك أب خفيــف قوي مــع اللــي أنــا لابســاه ده
 nude blusher

وحطي ايلاينر

لا كفاية أوى كده 

استعديت وبقي علي المعاد نصف ساعه

أقف أمام المرآه أنظر لنفسي وأرى فريده خلفي  تنظر لي بحماس 

إرتديت فســتان أســود ضيــق يبــرز رشــاقة جســدي يرســم إنحناء 
ــر  ــي أزه ــر يجعلن ــدي أكث ــون جس ــن ل ــق ف يتباي ــري المتناس خص
بداخلــه ويتدلــى شــعرى علــي ظهــري لأخــره ينعكــس لونــه البنــى 
ــي  عنق ــم  وش ــي  ويخف ــوزي  الل ــا  لونه ــن  ع ــف  ليكش ــي  عين ــع  م
المنقــوش بعبــاره  be strong ثــم إرتديــت حلــق ذهبــي صغيــر مخبــأ 

يبن موجات شعرى الضعيفة 

ــط مســتنياكى وماتنســيش بكــره  ــا مــع طن ــا هفضــل قاعــده هن أن
بليل الحفلة بتاعه طارق

ماشي خدى بالك من ماما وفكرى هنلبس ايه بكره في الحفلة

ــة  ــى الشاش ــر إل ــده تنظ ــب فري ــا كان بجان ــف حديثن ــع الهات يقط
لتجد اسم يوسف 

ابوملك بيتصل يا أم العيال 

أطلقت فريده لقب »أم العيال« منذ إفتتاح الحضانة
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كانت تســخر مــن فكــره الحضانــة كانــت تعتقــد أنها فقــط صداع 
مــن زن الأطفــال لا تعلــم إننــي أجــد نفســي بمراعاتهــم، أؤمــن بــأن 
ــي  ــى ل ــا فقــدت مراعــه أب ــه وأن ــد الشــيء أفضــل شــخص يعطي فاق

فكانت فكرة الحضانة شيء معنوي لي ليس مشروع للربح

ودعــت أمــي وفريــده وذهبــت ليوســف وقلبــي يــدق اســرع مــن 
دقــات خطواتــي بــالأرض أخــرج مــن العمــارة لأجــده واقــف أمــام 
ســيارته يلقــي التحيــة ويتمعننــي بعينــه كثيــراّ لــم أشــعر إننــي أعجبته 
بالرغــم مــن أن نظرتــه لا توحــى بهــذا أمســك بيــدي ليصلنــي إلــى 
بــاب مقعــدي ويغلــق بــاب الســيارة ويأتي مــن الاتجــاه الآخــر ليقود 

رحلتي الأولى معه أجد ملك بداخل السيارة تنظر لي بحب 

ملك You look so cute جميل قوى اللي إنتِ لابساه

أنا اللي مختاره 

جميل يا يوسف 

هوإيه ال جميل 

اللي ملك لابساه 

بس مش ملك بس اللي شكلها جميل 

مين تانى؟

أنا ....أنا شكلي حلويا ياسمين ومهتم بنفسي ولابس اسود 
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ــر  ــر مباش ــه الغي ــتعب تغزل ــاء لا أس ــي حمق ــف أنن ــد يوس يعتق
لكننى اتظاهر بهذا فقط 

طيب مش هتقولى رايحين فين بقي؟

رايحين السخنة

نعمل ايه في السخنة؟

واللــه أنــا كنــت نــاوى أحجــز عرفتيــن فــي أوتيــل ونقضــى اليوم 
مــن الصبــح هنــاك بــس عــارف إنــك مــش هتوفقــى ف هنتغــدى في 

Movenpick ونرجع

يعنــى هنــروح المشــوار ده كلــه عشــان نتغــدى مــش هتتعــب من 
الطريق؟

ــخنة  ــن دي الس ــا..... بعدي ــك معاي ــم إن ــب المه ــم التع ــش مه م
ــي  ــين ف ــح المهندس ــا لوراي ــى أن ــت يعن ــش وق ــا م ــن هن ــاعه م س

الزحمة هوصل في 3 ساعات

دار حديــث طويــل بينــي وبيــن يوســف حكيت لــه عن أبــى الذى 
لا أعلم شــيئا عنــه منــذ صغــرى لا أعلــم أيــن يســكن ولا مــاذا يفعل 
لا أعلــم أذا لــدى إخــوه منه ومــن زوجتــه الأخــرى ولا أعلــم إن كان 
يريــد رؤيتــي أم لا لكــن بتأكيــد لا يريــد إن كان يريــد لفعــل لكنــه لم 
يتــرك أثــر للوصــول لــه لــم يتــرك خيــط لأتبعــه هوفقــط تــرك نقطــه 
ســوداء بقلبــي أنــا وأمــي وهجــر حاولــت أمــي كثيــرا أن تصــل إليــه 



47

ــه  ــه إختفــى كأن ــأن ظهــري يتهشــم مــع الزمــن لكن حتــى لا أشــعر ب
يتعمد ألا يظهر لي

ــا  ــفع وأن ــي أش ــد يجعلن ــذر واح ــمع عُ ــا أس ــط أن ــد فق ــت أري كن
أعلم جيدا أنه مهما كثرت الأعذار سيبقى قبح ما فعل بقلبي 

لكــن اللــه رزقني بســند صلــب صارت لــي أمــي هــي الأب والأم 
ــي  الحرف ــى  المعن ــي  ه ــا  بأكمله ــة  والعائل ــة  والصديق ــت  والأخ
للإحتــواء بالنســبة لــي كبرتنــي، ســاندتني وجعلتنــي أقــوي علــى أي 
ــه  ــأن أكــون قوي ــاة كنــت دائمــا تنصحنــي ب ــي بالحي شــيء هــي عون

وحنونه حتى أصبحت كذلك 

حكــى لــي يوســف عــن طفولتــه ونشــأته بالصعيــد وإنتقالــه إلــي 
القاهــرة منــذ إلتحاقــه بالجامعــة وعــاش هنــا منــذ دراســته لــم يرجع 
للصعيــد بقــى لأكثر من عشــر ســنوات لــم يكــن الإعتيــاد علــي حياة 

العاصمة سهل عليه لكنه إعتاد وتأقلم 

حكــى لــي عــن والدتــه التــي تلــح عليــه ليتــزوج لتطمئــن عليــه 
وعلــى ملك وعــن إصــرار والــده للــزواج مــن بنــت عمــه وخلافتهم 

الدائمة بسبب هذه الزيجة

التي يرفضها بسبب إنطوائية بنت عمه المبالغ بها 

ــا  ــدأت أن ــارب وب ــث التق ــتمر حدي ــخنة وإس ــى الس ــا إل وصلن
ــي  ــام عل ــقط الطع ــأن تس ــا ب ــا منه ــا خوف ــد طلبه ــك بع ــام مل بإطع

ملابسها الجديدة
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يوسف هوانت برج ايه؟

العقرب 29-10 وإنتِ؟

القوس 12-14

وملك برج الجوزاء

ــي  ــاى ف ــبوع الج ــا الاس ــد ميلاده ــا عي ــه هنعمله ــا عارف ــا أن اه م
الحضانــة أعمــل حســابك تاخــد أجــازه مــن الشــغل عشــان تحضــر 

الحفلة

لا إعملــى إنــتِ حســابك اليــوم ده بليــل تبقــي موجــوده معانا في 
البيت نحتفل بيها 

كان عندى فضول اسألك علي حاجه 

اكيد اسألى

ــار ده  ــان جيت ــت تعب ــا كن ــت لم ــي البي ــدك ف ــوفت عن ــت ش كن
بتاعك؟

اه أنا كنت بعزف 

طيب ليه مش مستمر

ــا مــا بعرفــش أســيب ملــك لوحدهــا فــي البيــت  ــاة دالي بعــد وف
وأنزل أتمرن ف أتركن زي حاجات كتير

***
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زي إن مابقــاش فــي أصحــاب بقــت مقتصــره علــي النــاس اللــي 
ــبب  ــل بس ــن الأه ــد ع ــس، زي البع ــغل وب ــت الش ــغل وق ــي الش ف
المســافات والإختــاف دايما عشــان الجــواز، زي نفســي اللــي حتي 
مفيــش وقــت أقعــد معهــا دايمــا مشــغول بملــك والبيــت والشــغل، 
صعــب عليــا قــوي يــا ياســمين، يمكــن أنــا ماكنتــش بقــدر قــد إيــه 
الســت بتتعب وأن شــغل البيــت عــادى وملهاش غيــر بيتهــا وجوزها 
وعيالهــا لحــد مــا عشــت الحيــاة دى وعرفــت قــد إيــه أنتــم بتتعبــوا 
وقــد إيــه صعــب تكــون الســت بتشــتغل وناجحــة وواخــده بالهــا من 
ــف  ــخ وتنظ ــال وتطب ــي أطف ــف وترب ــل وتخل ــا وتحم ــا وجوزه بيته

وفوق كل ده تبقي مهمته بنفسها عشان جوزها 

تستاهلوا الجنة والله علي اللي بتعملوه ده 

ــه ال  إي ــف  ــا يوس ي ــواز  ــي الج ــه ف إي ــكلتك  ــت مش ــب وإن طي
مخليك مستني؟

مســتني أحــب ... مســتني أحــب وأثق عشــان مــا أظلمــش واحده 
معايا زي ما ظلمت داليا 

بس إنت نسيت دعاء خلاص؟

ــا  ــد، دعــاء أتنســيت مــن وقــت مــا حولــت أتقــرب مــن دالي أكي
بــس القــدر دايمــا بيبعــد عنــى أي حاجــه بحــول أوصلهــا أكيــد ربنــا 
كتبلــي الخيــر بــس نفســي أســتقر نفســي حياتــي تبقــي هاديــه مــش 

كلها مشاكل ووجع...عايز أرتاح بس 
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فاكره لما كنت بقولك انى كنت فاكر الجواز أساسه الحب

هيفضــل الحــب لــه 100 معنــي وتفســير كل واحــد بيفســره علي 
حســب إحتياجــه أنــا إحتياجــي راحــه وثقــة فــا شــايف عشــان أحب 
ــاج  ــري محت ــا غي ــق فيه ــا وواث ــي بحبه ــع الل ــاح م ــي مرت لازم أبق
ــد  ــعور الواح ــون ش ــن ملي ــره م ــان وغي ــاج حن ــي محت ــواء والل إحت

محتاجه ولما يلاقيه هيعرف أنه حب 

ــي  ــمين لازم ألاق ــا ياس ــة ي ــه الراح ــبالي أساس ــب بنس ــا الح وأن
راحتــي عشــان أحــب وأتجــوز بــس الحمــد للــه أنــا حاســس أن ربنا 

هيعوضى قريب إن شاء الله

ربنا يرزقك باللي تريح قلبك

وإنتِ بقي مش عايزه تحكيلي عن حد؟

ما هومفيش حد اصلا 

لا أنا بتكلم قبل كده 

والله يا يوسف ولا قبل كده ولا دلوقتي 

أنــا نــاس كتيــر حولــت تدخــل حياتــي بــس كنــت دايمــا رافضــه 
زي ما إنت بتدور علي الراحة أنا بدور علي الأمان 

أنــا الحــب بنســبه ليــا يعنــى الأمــان عايــزه أطمــن عشــان أحــب 
وأتجوز
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ــر  ــا يعتب ــر م ــن غي ــه م ــف قدام ــرف أضع ــد أع ــي ح ــزه ألاق عاي
ضعفي ذل 

مــن غيــر مــا يمســكني مــن نقطــه ضعفــي بعد كــده أنــا عمــرى ما 
ــف  موق أي  ــي  ف ــت  ضعف ــا  م ــرى  عم ــف  يوس ــا  ي ــة  ضعيف ــت  كن
وصعــب عليــا إنــى أفضــل قويــه طــول الوقــت، أنــا كنــت بضعــف 
ــف  ــي أضع ــي الل ــي هونفس ــد يبق ــزه ح ــا عاي ــس، أن ــي ب ــدام نفس ق
قدامهــا عايــزه حــد أبقــي فــي حضنــه ضعيفــة ومــش خايفــة وأخــرج 
ــد  ــزه ح ــا عاي ــه الدني ــادره أواج ــن الأول وق ــوى م ــه أق ــن حضن م
ــي  نفس ــوى  أق ــي  تخلين ــه  طاق ــا  ــش جواي مفي ــا  أن ــان  ــي عش يقوين

خلاص 

وبقــي الحــوار بيننا طويــا عن مــاذا أحــب ومــاذا يحب تشــاركنا 
ــا زوق  ــاد يجمعن ــم والب ــات، المطاع ــام والمسلس ــن الأف عناوي

واحد بكل شيء ماعدا شيئا واحد 

»الطعــام« يحب يوســف كل شــيء لا أحبــه جعلنــي ألاحــظ أن تقريبا 
لا آكل ســواي الخضــار والــرز، أنــا نباتيــه لا أشــتهى اللحــوم مطلقــا 

وهولا يأكل غيرها 

ــا لا آكل  ــي وأن ــل السوش ــرز، يفض ــل ال ــة وأفض ــل المكرون يفض
مأكولات بحريه 

بس أنا بحب الايس كريم
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طيب الحمد لله في حاجه مشتركه بنحبها 

خــاص طالمــا مشــتركه العزومــه الجايــه عليا، نــاكل ايــس كريم 
على كورنيش المعادى

امتى؟ 

وقت ما تحب 

يلا دلوقتى؟ 

هنلحق قبل ما يقفل؟! 

أكيد

كانــت الســاعة التاســعة مســاءا فتــح لــي بــاب الســيارة وأخــذت 
ملــك بحضنــي لتنــام وأخــذ يوســف الطريــق وأوصــل هاتفــه بوصلة 

 AUX

كان الطريــق هــادئ والســماء صافيــه وصــوت عمروديــاب يبهــج 
قلوبنا ليقرب بيني وبين يوسف 

»صدقني خلاص من بين الناس

حبيتك وإخترتك ليه

طول ما أنا وياك قدامى ملاك

خلتني ما غمضش عنيا«
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غفــوت بعــد أن أطمئــن قلبــي وهمــد عقلــي مــن التفكيــر والقلق 
ــك  ــن مل ــا أحتض ــوت وأن ــن، غف ــذ زم ــم من ــم أن ــي ل ــوت وكأنن غف
وأحتويهــا وكأنــى أحتــوى الكــون بمــا فيــه لا أعــرف كيــف غفــوت 
بهــذا العمــق وأنــا مــع يوســف شــعرت بالســيارة تقــف، إســتيقظت 
وأبقيــت جفونــي نائمــه لا أريــد أن أفتــح عينــي علــي واقــع الحياة لا 
ــى أن  ــف إل ــب يوس ــا بجان ــى هن ــد أن أبق ــوم أري ــى الي ــد أن ينته أري

يحدث شيئاً لتبدأ قصتنا فنبقي سواياً إلى النهاية... 

ــي،  ــر ل ــه ينظ ــعر بأن ــى أش ــرب من ــف تقت ــاس يوس ــعر بأنف أش
ــى  ــن وجه ــا ع ــعرى لتبعده ــات ش ــس خص ــه تتلام ــعرت بأنامل ش
ويضعهــا وراء أذنــي وتتلامــس أصابعــه وشــمي ويقــرأ be strong ثــم 

 I will be Your Backbone يهمس

إســمع نبضــات قلوبنــا تتنافــس ســرعتها وكأنهــم يتســابقان علــي 
من يفشى سر صاحبه أولاً 

تحركــت ملــك فأبتعــد يوســف ســريعاً وفتحــت عينــي لأجدنــى 
أمام المنزل ونظر يوسف لي وضحك ثم قال 

قولي بقى إنك عايزه تهربي من العزومه ف نمتى 

لا أزاي يلا نروح إحنا روحنا ليه 

شكلك تعبان بكره نروح بعد ما نتغدي سوا 

بكــره عنــدي حفلــة بليــل خلينــا نبقــى نتكلــم ونتفــق علــى يــوم 
تانى
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شكرت يوسف علي اليوم وألقيت السلام ورحلت 

دخلــت المنــزل لأجــد فريــده وأمــى يشــاهدن فيلمــا معــاً وأجــد 
فريده تنظر لي بفضول وألاحظ على أمي التعب 

مالك يا ماما شكلك تعبان 

لا يا حبيبتي مفيش 

أكيــد صدعــت مــن كتــر الرغــى معهــا إنهــارده مــا الهانــم ســيبانا 
ــل  ــة وتعم ــات للحضان ــب حاج ــه تجي ــوم ورايح ــول الي ــا ط لوحدن

إجتماعات  

إجتماعات ايه! 

إنــتِ مجنونــه يــا بنتــي مــش روحتــي جبتــي حاجــات للحضانــة 
وعملتي إجتماع ونزلتي الناس يوم أجازتهم ده إنتِ وليه مفتريه 

ــي  ــص عل ــه خل ــد لل ــدا الحم ــب ج ــاع متع ــي كان إجتم ــا بنت اه ي
خير 

ربنا يبارك لك يا حبيبتي أحطلك تاكلي؟

لا يــا مامــا ربنــا يخليكى ليــا قومــي نامي شــكلك تعبــان وإنــتِ يا 
فريده يلا علي بيتك 

تحتاجينــي تكلمينــي مــن صبــاح ربنــا ودلوقتــى قومي إمشــى، لا 
أنا هبات هنا ومش هسيبك أنهارده
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أعلــم ان فريــده لــم تتركنــي اليــوم حتــى تعرف مــاذا حــدث حتى 
تسمع ما قاله يوسف،

قامــت فريــده بعمــل كوبــان مــن الشــاي ودخلــت أنــا مــع أمــي 
الغرفة لأطمأن عليها 

مش محتاجه حاجه يا ماما؟

لا أنا سيباكى إنتِ لحد ما تحتاجيني

....

 براحتك يا حبيبتي أنا مستنياكى وواثقه فيكي

إبتسمت أمي إبتسامه خفيفة

يلا إطفــى النــور وروحــي لفريــده أكيــد قاعــده الفضــول هيجننها 
أكتر ما هي مجنونه أنا هستني لما تحبي تحكى 

ــت أن  ــدا، تمني ــي جي ــي تعرفن ــي ه ــث أم ــي حدي ــت عل ضحك
إحكى لها كل شيء لكن ليس الآن سيأتي الوقت المناسب 

دخلت غرفتي، أجد فريده متلهفة

يلا إحكي قالك بحبك أزاي، عملتوا إيه ورحتوا فين 

ماقالش حاجه

ماقالش ايه؟

ماقالش بحبك 
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أتحــدث معهــا وأنــا الإحبــاط يملأنى كنــت اريــد ان يقــول، كنت 
اشــغف لســماعها وكنــت أتشــوق لأقــول أنــا أكثرأنــا أحبــك أكثــر يا 
ــد أن أصبــح أمــاً  ــد أن أكــون زوجتــك، أري ــا أريــدك، أري يوســف أن
ــاركك  ــد أن أش ــق الآنتظــار لأشــاركك كل شــيء أري ــك، لا أطي لمل
إبنتــك ومنزلــك وروحــك وقلبــك أريــد أن أشــارك همــك حتــي أن 

كنت سأحمله وحدي يكفيني أن أراك سعيداَ

كان نفســي يتكلم يــا فريــده وماتكلمــش مــع إن كل كلامــه بيقول 
أن فــي حاجــة فــي قلبــه ليــا بــس هوماقالــش حاجــه، ماقالــش حاجه 

صريحه تريح قلبي 

إحتضنتنــي فريــده ولــم تســأل علــي شــيء آخــر تعلــم أننــي كنت 
أنتظر وتعلم خيبه الأمل بعد الإنتظار 

سيبنى بقي أحكيلك عملت إيه مع مامتك أنهارده

هتكوني عملتى إيه أكيد إتكلمتوا في موضوع طارق 

الصراحة اه بس هي حاسة إن في حاجه تانية

رن هاتفي برساله من يوسف

*أكيــد نمتــى ..كنــت عايــز أقولك قــد إيــه اليوم فــرق معايــا وقد 
إيه وجودك مهم في حياتنا*

ــت  ــى بي ــاب إل ــده للذه ــا وفري ــزت أن ــي جه ــوم التال ــاء الي ــي مس ف
طارق الجديد لحضور حفل الذى أاقامه بفيلته الجديدة إحتفالاً بها 
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كانــت الفيــا كبيــره بمســبح وحديقة صمــم طــارق كل شــيء بها 
كانت رائعة كان مجهود طارق يظهر في كل ركن 

ــا  ــى معن ــا أن يأت ــاهد الفي ــده أن نش ــا وفري ــى أن أصــر طــارق عل
ويجعلنــا نــرى كل شــئ فعلــه بهــا تحمســنا لتحمســه كان يشــعر أنــه 
خطى خطــوة هامــه بحياتــه كان يحلــم دائمــاً بهــا كان يريد أن يســتقر 

بفيلا من تصميمه ويتزوج بها 

وده غرفه النوم اللي هتجوز فيها لوإتجوزت 

ــا  ــده لم ــى وواح ــا دلوقت ــد فيه ــده تقع ــن واح ــل غرفتي ــت عام إن
تتجوز؟

اه، كنت بخطط لحاجه بس ماكملتش 

دخلنــا الغرفــة كانــت أكبــر غرفــه بالفيــا كانــت حيطانهــا تتلــون 
باللــون الإســود وتتزيــن بلوحــات كثيــره وكان يوجــد بســقفها فــوق 
الســرير لوحــه وكأنهــا مرســمه لجســدين عاريــان بينهم عشــق متبادل 
كان يفصــل حائــط صغيــر بيــن الســرير وغرفــه الملابــس وبهــا حمام 

وبار كانت متكاملة وتطل بلكونها على الحديقة والمسبح 

مبروك يا طارق

ــفل  للأس ــا  ونزلن ــة  الغرف ــاب  ب ــل  وهويقف ــي  ل ــارق  ط ــم  إبتس
ليستقبل اصدقاءه 

ــي  ــر ل ــن العصي ــين م ــر كأس ــر ليحض ــى الويت ــارق عل ــادى ط ن
ولفريده وكأس ويسكي له 
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إنت رجعت تشرب من إمتى يا طارق مش وعدتنى؟

من فتره يا فريده عادى إنتم بس ال مش مركزين معايا 

ــا  ــت أن ــه وبقي ــص مع ــا لترق ــن بينن ــارق م ــذ ط ــاه تأخ ــاءت فت ج
وفريده جالسين 

هوطارق ماله إتغير أوى كده يا فريده؟

طــارق بقــي حاجــه تانية مــن ســاعة مــا إتقدملــك ورافضتــي إنتى 
بــس اللــي بقيتــى بعيــده عنــه مــن أيــام المدرســة وبتعامليــه مــن بعيد 
وكأن فــي خناقــه بينكــم حصلــت أنــا معرفهــاش إتغيــرت معاملتكــم 

مع بعض زياده عن اللزوم

ليه بتقولى كده؟

ــك  ــل وإن ــي الحص ــى قولتل ــك وكلمتين ــا إتقدمل ــد م ــارق بع ط
رافضتي عشــان معتبــراه اخوكــى كلمنــى وجالــى تحت البيــت وكان 
ســكران علــى الآخــر وقاعــد يقــول مكنتــش أقصــد وضيعتهــا وكلام 
مــش مترتــب وقاعــد يقولــى شــريف الســبب أنا مــش وســخ وخرف 
في الــكلام كتيــر قــوى مفهمتــش منــه حاجــه وتانــى يــوم لمــا قولتله 
اللــي عملــه قــال لــى مجبلكيــش ســيره بــس واضــح أنــه إتأثــر مــن 

ساعة ما رفضتي وبيبقي أسوأ من الأول كل يوم 

وإنتي ليه مقولتيش ده يا فريده من بدرى؟

عشــان مش هيفيــد بحاجــه وأنــا عارفــه إنــك شــايله منــه ومتغيره 
ــه ومتأكــده إن ده نتيجــة لحاجــه هوعمالهــا عشــان  جامــد مــن نحيت



59

ــك  ــش ذنب ــب م ــيلك ذن ــش هش ــاب ف م ــش ق ــك م ــي طبع إنت
وبعديــن يعنى إنــتِ وخــده بالــك أنــه إتغيــر ومش واخــده بالــك من 

حاجه تاني

ايه؟

الأوضه اللي إتفرجنا عليها فوق ده كلها زي ما كنتي بتتمنى! 

تذكــرت أننــي كنــت أخبــر طــارق دائمــا بأنــه مــن ســيعمل علــي 
ــى ان  ــود وأتمن ــون الأس ــب الل ــى أح ــره ان ــت أخب ــى كن ــور بيت ديك
تكــون حوائــط غرفتــي بهــذا اللــون وأكســر هــذا الســواد بلوحــات 
كثيــره وأن تكــون بقصــر كبيــر وتطــل علــى حديقــة أخبرته بــكل هذا 

قبل أن يأتى ويطلب يدى للزواج 

لا أعلــم كيــف تجــرأ طــارق وطلــب منــي الــزواج هــل نســي مــا 
حدث أم تجاوزه 

إتصل بي في يوم وهوفي غاية السعادة

ياسمين عايز أقابلك؟

خير يا طارق في حاجه؟

لما أشوفك 

تقابلت أنا وطارق في إحدى الكافيهات 

أنا مــش عــارف أبــدأ منيــن ومــش عــارف اقولــك إيــه ولا عارف 
أنا إيه خلانى اتأخر في إنى أتكلم معاكى بس...
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أنا بحبك 

بحبك مــن زمــان يــا ياســمين مــن أيــام المدرســة مــن أيام مــا كنا 
بنلعب سوا وإحنا صغيرين من أيام المذكره والدروس...

ــة  ــى الكاف ــه وإنت ــي كاف ــا ف ــبإلى الدني ــتثناء بنس ــرك إس ــول عم ط
ــا  أختاره ــل  هفض ــي  الل ــة  الكاف ــة  والمهم ــه  التقيل ــة  الكاف ــة  التاني

وأسعى إنى أوصلها 

ــا  ــك ي ــي وعي ــتوعب وف ــه؟ مس ــول إي ــت بتق ــدرك إن ــت م هوإن
طارق؟؟؟

...

أصــل لوإنــت نســيت أنــا عمــرى مــا هنســي اللــي حصلــي وإنت 
ــوفت  ــك ش ــارق إن ــا ط ــي ي ــش هنس ــا م ــكت أن ــك وس ــوفتة بعين ش
ــن  ــان م ــى وجب ــش واع ــان م ــت عش ــا وإتكتم ــرش بي ــوان بيتح حي
ــيفاه  ــك ش ــادى وعين ــل ع ــرج كأن الحص ــربه بتتف ــي بتش ــرف الل الق
ــى  ــف قدام ــت واق ــك وإن ــرت عيني ــي نظ ــش هنس ــول م ــي ط عل
شــايفنى خايفــة ومرعوبــة وإنــت قاعــدت معــاه وكملــت وكأن الدنيا 
عــادى ســبتنى أمشــي لوحــدى وأنــا خايفة مــع إنــك كنــت بتوصلنى 
ــى!!  ــاف عليك ــى بخ ــد البيــت وتقول ــة لح ــى الطبيعي ــا فــي حالت وأن
إنــت عمــرك مــا خفــت عليــا وعمــرك مــا حبتنــي وعمــرك مــا كنــت 
ــس  ــب اه ب ــادى قري ــب ع ــت صاح ــف ده بقي ــد الموق ــن بع ــند م س

بحكم العشره مش بحكم المواقف، الموقف اللي ظاهرك ليا 
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ــى كنــت شــارب،  ــة إن ــن وإنتــي عارف ــا صغيري ــا كن ياســمين إحن
بتحسبينى علي إيه 

أنــا مــش بحســبك يــا طــارق أنــا بــس شــوفتك بشــكل عمــرى ما 
هقــدر أنســاه ولوكنــت إتغفلــت عنــه عشــان العشــره  فا مــش هعرف 
ــن  ــدك م ــيته لوح ــمته ومش ــت رس ــق إن ــك طري ــل مع ــاه وأكم أنس
الأول، للأســف يــا طــارق الطريــق ده مــش بتاعــى ومتمهدش ليــا أنا 
إنــت فرشــته علــي زوقــك وتفكيــرك ومقاســك إنــت، خلينــا زى مــا 
كنــا أصحــاب وإخــوات بــاش ندخــل الحــب بنــا، وإنســي الحصل 

دلوقتى زي ما نسيت الحصل زمان 

ــم  ــم ك ــم يعل ــادث ل ــن الح ــي م ــى وضعف ــارق جرح ــأوز ط تج
ألمنــي مــا حــدث بالرغــم مــن علــم طــارق بــأن جرحــي عــارم مــن 
رحيــل أبــي ويعلــم أنــه كان أقــرب لــي من أبــي يعلــم جيــداً أنــه كان 
ــي  ــي داخل ــم ان ترب ــي ويعل ــه بقلب ــه مكأن ــذى ل ــد ال ــل الوحي الرج
عقــدة مــن صنــف الذكــور أكملهــم إلا هويعلــم أنــه كان ســند وظــل 

لي لكن هومن هدم كل هذا

ليــت القلــوب تعلــم نصيبها مــن قبــل أن تقــع ليتهــا تعلم مــن لها 
بالنهايــة حتــى لا تُهــان أبــداً تقع في حــب شــخص يرفــض، وآخر لا 
يقدر، وشــخصاً يخــذل ويبقــى قلبــك يُكســر ممــن أحببته، فــا يفيق 
قلبــك مــن الحــب ولا يثمل مــن تحــب وفــي النهايــة  نلــوم النصيب 

نلعنه حتى تهدأ قلوبنا....... وملعونه هي قلوبنا بالحب
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ــا  ــن هن ــل م ــد الرحي ــى أري ــده أن ــرت فري ــق وأخب ــعرت بضي ش
كانــت تنتظــر هــي مجيــئ أدهــم صديــق طــارق فــي العمــل، تقابلت 
فريــده هي وطــارق صدفــه فــي مــول تجــارى وكان معــه أدهــم ألقوا 
التحيــة والفرصــة الســعيدة ورحلــوا ولم يتلاقــوا مجــدداً، ولكــن بقا 

هوبذاكره فريده، أتمنى أن تكون هي بذاكرته أيضاً

ــش  ــم وم ــان أده ــه عش ــا جاي ــزرى أن ــتِ هته ــه إن ــى إي لا نمش
همشى غير لما أشوفه، إن شاء الله يفتكرني

ولومفتكركيش يا فريده، ممكن طارق يفكره عادى 

لا مستحيل مش هحط نفسي في الموقف ده مع طارق 

لــم تنهــى فريــده حديثهــا حتــى دخــل أدهــم ومعــه فتــاه جميلــه 
تحتضن يديه ويذهبوا بإتجاه طارق ليباركوا له 

يلا يا ياسمين نمشى 

لا إستني طيب شوفي على الأقل هيفتكر ولا لا 

هستفاد أنا إيه دلوقتى لما أعرف يلا يا ياسمين 

تقدمــت أنــا وفريــده فــي إتجــاه الخــروج وســمعت طــارق ينادي 
علينا أنا وفريده وكان واقف معه أدهم والفتاه 

إنتم هتمشوا ولا إيه 

إزيك يا فريده؟
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مدت فريده يدها بلطف وهى تنكر معرفتها به 

تمام هاى، إحنا إتقابلنا قبل كده؟

إيــه يــا فريده إنــتِ ناســيه لمــا قبلتــك فــي المول مــن فتــره وأدهم 
كان معايا 

اه معلش انت عارف يا طارق انى بنسي على طول 

بدأ طارق بتقديمهم من جديد 

أدهم صاحبي في الشغل وأميره اخته 

فريده وياسمين أقرب أصحابي من أيام المدرسة

نظــرت لــي فريــده وهــي تضحــك وكأنهــا تخبرنــي أننا لــن نرحل 
الآن ومال على طارق قليلًا ويخبرني أن نبقى 

ياســمين، أدهــم جــاى مخصــوص لما ســأل علــى فريــده وعرف 
أنها هتحضر الحفلة خليكم شويه 

ــده  ــت فري ــا، بق ــارق معن ــس ط ــم يجل ــه ول ــى طاول ــنا عل جلس
ــت  ــره ليس ــا أن أمي ــده بمعرفته ــة فري ــوياً فرح ــون س ــم يتكلم وأده
حبيبــة أدهــم كمــا توقعــت أنســتني مــا حــدث اليــوم طــال الحديــث 
ــترك  ــيء مش ــا ش ــن بينن ــم يك ــل ل ــره بمل ــا وأمي ــعرت أن ــم وش بينه
لنتحــدث فيــه فهــي تصغرنــا بالســن لــم تكــن هــذه الأجــواء ممتعــه 

لها ولم يكن لدينا الشغف للتعارف 
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قطعت أميــره حديــث أدهــم وفريــده لتخبــره أنهــا تريــد أن ترحل 
فنظــرت لــى فريــده وأدهــم كأنهــم يلاومانــي علــى هــذا كان كلاهما 

مستمتعان فهم ينتظروا هذا اللقاء منذ فتره 
أنــا كمــان زهقــت يــا أميــره ممكــن نمشــى إحنــا وخليكــوا أنتــم 

عشان طارق مايزعلش
بس أنا مش معايا عربيه إحنا جايين بعربيه أدهم

مش مشكله أنا هوصلك بالعربية
هتعبك معايا احنا سكنين في مدينه نصر 

خلاص يا أميره هنقوم نمشي دلوقتى 
 enjoy your time لا ليه أنا مدينه نصر في طريقي أصلا خليكم

ــر  ــه نص ــى مدين ــره إل ــذت أمي ــم وأخ ــده وأده ــي فري ــلمت عل س
وأنــا أبرطــم بداخلــي بمــا ورطــت نفســى بــه، لكــن يكفــى إن تكون 

فريده سعيدة وأن تتوافق هي وأدهم
وفي طريقي للعودة أرسلت فريده رساله لى 

شكراً، أنا لسه معه ومبسوطة جداً، طمينني لما تروحي
قرأت الرسالة وأنا سعيدة لسعادتها 

هاتفت يوسف لم نتحدث اليوم كما إعتدنا 
لا أنا لسه بره 

في الحفلة؟
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لا أنا إدبست في مشوار كده خلصته وراجعه دلوقتى 

ــه ومشــيئة  ــه مــا حــدث اليــوم بعــد فضــول من وبــدأت أحكــى ل
منى  وأغلقنا المكالمة عند وصولي الي المنزل

بقــي الحديــث بينــي وبيــن يوســف عاديــاً لفتــره نخــرج ونتكلــم 
ــه  ــي أن ــن كان يحزنن ــذا لك ــعيدة به ــت س ــر كن ــرب أكث ــرف ونقت نتع
ــيء  ــح بش ــن لا يبي ــه ولك ــف وكل كلم ــكل موق ــي ب ــه ل ــح حب يوض
صريــح لا أعلــم لمــاذا هــل ينقصنــي شــيء؟ لــم يجــد بــي مــا يكفيه 

هووملك؟ لا أعلم كان الإنتظار يقتلني ويطفئ شغفي

ــد  ــي موع ــاً ف ــابعة صباح ــاعة الس ــي الس ــي ف ــوم التال ــاح الي صب
ــي  ــف ف ــاب والهات ــرس الب ــل رن ج ــى العم ــب إل ــتيقاظي لأذه اس
نفــس الوقــت كانــت فريــده بالتأكيــد ســتكون فريــده مــن يأتــى فــي 

هذا الوقت غيرها 

أفتح لها الباب فأجدها تقفز في حضني

أنا عندي أجدع أخت في الدنيا 

وهيبقى عندك أرخم أخت زوج في الدنيا 

اه صح عملتي معها إيه شكلها بارده 

شكلها بس! سيبك منها إحكي لي عملتى إيه مع أدهم

تعالى المطبخ نحضر فطار وتحكي لى على ما ماما تصحى 
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ــين  عايش ــه  وأم ــوه  وأب ــارق  ط زي  ــور  ديك ــدس  مهن ــتغل  بيش
وســاكنين فــي مدينــه نصــر كان خاطــب وفســخ بســبب أهــل خطيبته 

حاسة أنه فرح لما عرف إن أهلي عايشين بره 

طيب وطريقته معاكي كانت عامله أزاي؟

ــا  ي أوى  ــل  جمي كان  ــت،  البي ــد  لح ــي  ووصلن ــداً  ج زوق  كان 
ياســمين وكل حاجــه أمبــارح كانــت جميلــه، طلــب رقمــي وأخدت 
ــى  عل ــح  صحي ــكرك  بيش ــت،  البي ــل  وص ــا  م أول  ــي  وبعتل ــه  رقم
توصيــل أميــره إنــتِ عارفه بعــد مــا مشــيتوا لاقيته بيقــول لــى لوأميره 
مروحتــش مــع ياســمين كنــت هوصلهــا وأرجعلــك تانــى، حســيت 

أنه مهتم وعايز يتكلم معايا وغالبا أنا كمان بان عليا الإهتمام 

ــة  الحفل ــه  ــم ج أده إن  ــى  ل ــال  ق ــارح  أمب ــارق  ــره ط فك ــى  عل
مخصــوص عشــانك ف أكيــد إنــتِ عجبــاه يــا حبيبتــي وإنــتِ أصــا 

تعجبي أي حد 

ــده  ــر فري ــت أعتب ــا كن ــا أحتضنه ــا وأن ــى خده ــه عل ــت قبل وضع
نصفى الآخر ما يسعدها يسعدني وما تتمناه كنت أتمناه وأكثر لها 

أعددنــا الفطــار ودخلــت لأيقــظ أمــى وجدتها بالســرير مســتيقظة 
كانت تسعل بشده 

ماما إنتِ كويسه يا حبيبتي؟

اه يا ياسمين طول الليل عندي كحه جامده تقريباً جالي برد
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طيب يــا حبيبتي قومــي أفطــرى معانــا فريده هنــا وهجيبلــك دواء 
قبل ما أروح الحضانة

ــي  ــه، أم ــا كعائل ــاً، كن ــت دائم ــده بالبي ــود فري ــعد بوج ــت أس كن
وأختي فقط ينقصني أب 

ــى  إل ــب  ــل أن أذه قب ــاج  الع ــي  ــتري لأم ــة لأش الصيدلي ــت  دخل
الحضانــة  أخرجــت المحفظــة مــن حقيبتي فســقطت صــوره منهــا كانت 

آخر صوره من مجموعه الصور التي أحتفظ بها داخل محفظتي 

كانــت تضــم المحفظــة صــوره لأمــي وأخــرى لفريــده وصــوره 
واحــده تجمعنــي بأمــي وفريــده وآخرهــم صــوره لأبــي وهوحاملني 
وأنــا لــم يتعــدى عمــرى شــهوراً ســرقتها مــن ألبــوم الصــور الخاص 
بأمــي وهــي تقــوم بقــص كل الصــور التــي تجمعها بــه لتحــرق نصفه 
ويبقــى نصفهــا لــم ألــوم عليهــا أشــعر بثقــل مــا تحملــه بداخلهــا إن 
كانت قــادره علــى أن تغفــر الخيانــة لم تكــن قــادره علــى العفولتركه 

لي وأنا لا يتعدى عمرى السنه

حزينــة يــا أبــى ليتــك تعلــم أثــر مــا تركتــه بقلبــي ليتــك تعلــم كبر 
إحتياجــي لــك لــم يكــن ســهلًا أن أتعايــش علــى فقــدك وأنــت على 
ــا  ــه له ــوء معاملت ــا وس ــن أبيه ــب م ــن تغض ــمع م ــه الأرض، أس وج
ومــن مــات أبيهــا وتشــتاق لــه، ومــن تتدلــل بحــب أبيهــا لها، أســمع 
ــاعر  ــى المش ــك حت ــعر تجاه ــاذا أش ــم م ــاك ولا أعل ــا وهن ــن هن م

ليست حاضره مثلك..... تقتلني أنت بغيابك وتميتني إن ظهرت 

***
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اليوم عيد ميلاد ملك 

ــاً لنحتفــل بملــك جهــز يوســف كل  ــزل يوســف لي ذهبــت إلــى من
شــيء ولــم ينقصــه إلا وصولــي ليكتمــل الحفــل، إحتفلنا وأخــذت ملك 

الهدايا لتفتحها ودخلت أنا ويوسف إلى البلكون مكاني المفضل 

وقفنــا أمــام الســور دخــن يوســف ســيجاره وشــربت أنــا القهــوة 
وتحدثنا عن أمنيه ملك اليوم قبل أن تطفأ الشمع كانت تريد أم 

صعب اللــى ملــك عايشــاه ده يــا يوســف إحنــا بنبقي كبــار ومش 
بنستوعب عدم وجود الأهل مابالك ملك إحساسها إيه 

تقبلي تبقي أم ليها؟

.....

ــاً  ــح واقف ــاً فأصب ــا أيض ــت أن ــه فاعتدل ــي وقفت ــف ف ــدل يوس أعت
ــرت  نظ ــات،  الكلم ــض  بع الا  ــه  وبين ــي  يحجزبين لا  ــاً  قريب ــي  أمام
ــه بــكل مــا أريــد ســماعه تقــول  ــراً تتكلــم عيني يوســف تربكنــي كثي
أكثــر بكثيــر ممــا أنتظرهــل أجــد يوســف يشــبك يديــه وراء ظهــري 
فيحيطنــي بيــن زراعيــه فأجدنــى داخــل أحضانــه وهويتمتــم ببعــض 
الكلمــات لا أتذكــر منهــا ســوى أحبــك لتكســر كل المســافات بيننــا 

ليتلاشى كل القلق الذى يسكن بداخلي من الإنتظار

عنقــت يوســف شــعرت بدقــات قلبــه وأنــا رأســي مســتلقي علي 
ــأن  ــعر ب ــدأ أش ــي ليه ــى قلب ــاله إل ــه رس ــكل دق ــد ب ــدره كأن يوج ص

يوسف يحتضن جسدي ولكن قلبي من حظى بالإحتواء
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شــعرت بسَــكينة لم أكــن أعلــم بإحتياجــي لهــا إلا بعناقه لــم أكن 
أعلم يا يوسف بإفتقاري لتلك المشاعر

أنا كمان بحبك يا يوسف 

ــد  بع ــا  قلوبن ــت  وتراخ ــماعي  س ــد  عن ــر  أكث ــف  يوس ــي  عانقن
إضطرابها 

هتقدرى يا ياسمين؟

علي إيه؟

ماتفتكريــش الموضــوع عــادى... هتقــدرى توجهي النــاس وأهلك 
بفكره إنك تتجوزي واحد أرمل ومعه طفله

لــم يخطــر ببالــي مــا قالــه يوســف منــذ تعرفــي بيه لــم يكــون هذا 
فكــرى تجــاه أنــا فقــط أحــب يوســف لا يهمنــي شــيئاً آخــر لا أبالــى 
ــي  ــم ينفعن ــاس ل ــول الن ــم بق ــل أم لا،لا أهت ــن قب ــزوج م ــأن كان ت ب
أحــداً، لا أكتــرث إن كنــت أنا عــذراء وهوســبق لــه الجــواز لا يهمني 
ــه  بنعم ــيرزقني  س ــه  الل كان  إن  ــم  أعل لا  ــا  فأن ــه  طفل ــه  لدي كان  إن 
ــل  ــق أم أرم ــع أن كان مطل ــيثرثر الجمي ــال س ــة ح ــال أم لا، بأي الأطف
ــم  ــر، أن كان عال ــى أوفقي ــواز، إن كان غن ــه الج ــبق ل ــم يس ــى ل أوحت
أوجاهــل، ســيتحدث الجميــع كأننــا ننتظــر آرائهــم وكأن لــم تتبــارك 
هــذه الزيجــة إلا برضائهــم الكامــل لــن يهمنــي أحــد، أســتهين بتلك 
ــى، لا  ــه نفس ــاح ل ــيء وأن ترت ــه ش ــه لا يعيب ــي أن ــخافات، يكفين الس
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ــى  ــد يمش ــم أح ــاء ولا يرح ــن يش ــم م ــع يظل ــراف مجتم ــأ لأع أعب
أعمى وراء تقاليد بلهاء 

ياســمين أنــا كنــت خايــف آخــد الخطــوة وأتكلــم معاكــي عشــان 
ــي  ــتِ هتتقبل ــارف إن ــش ع ــان م ــاعرك وعش ــن مش ــد م ــش متأك م
الوضــع ولا لا بــس دلوقتــى بعــد مــا أتأكــدت وإنــتِ كمــان أطمنتــي 
مفيــش حاجــه تخلينــا نســتنى أنــا مســتعجل علــي إنــك تكونــي معانا 
ــتحمل  ــادر أس ــش ق ــان م ــا أم عش ــي ليه ــان يبق ــك كم ــز مل وعاي
أشــوفها كــده أكتر زائــد إن أهلــي بيضغطــوا عليا فــي الجــواز كل يوم 
عشــان ملــك والأهــم مــن كل ده أنا مــش عايــز أقضى يــوم تانــى تايه 

عنك أنا عايزك تبقى مراتي أنهارده قبل بكره

رن هاتفــي وجــاءت ملــك بــه مــن الداخــل أخــذت منهــا الهاتف 
وذهب يوسف بملك إلى غرفتها لينيمها 

الو يا ماما

إنتِ فين يا بنتي؟

أنا موجوده يا ماما مالك يا حبيبتي؟

وحشيتني يا نور عين ماما تعالي أقعدى معايا 

أنا جايه يا حبيبتي جايه دلوقتى إنتِ وحشيتني أكتر 

أنهيــت المكالمــة مــع أمي وذهبــت لغرفــه ملــك قبلتهــا وتحاورت 
قليــاً مــع يوســف وأخبرتــه ان صــوت أمــي يقلقنــي كثيــراً ف علــى 
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الذهــب إليهــا وضع يوســف قبلــه علــي جبيني وســمح لــي بالذهاب 
بعد وعد منى بأن أطمأنه حين أصل إليها

ركبــت الســيارة وفــي الطريــق قمــت بالإتصــال بفريــده لــم تجب 
علي هاتفها كالعادة

أرسلت لها رساله

ــول  ــي ط ــت عل ــي البي ــي عل ــى أوتعال ــا تفض ــى لم ــده كلمين فري
عايزه أتكلم معاكي

وصلــت إلــى البيــت وجــدت أمــى فــي إنتظــاري كانت تســمع أم 
كلثوم كعادتها ليلًا

حبيبتي يا ماما وحشيتني أوى 

ــان،  ــك وفرح ــك بيضح ــر وش ــمين، خي ــا ياس ي ــان  ــتِ كم وإن
فرحينى معاكى 

ــك  ــي حكيتل ــك الل ــد مال ــف وال ــا؟ يوس ــا مام ــف ي ــره يوس فاك
عليها؟

اه طبعاً فكره 

ــي  ــك ف ــز يقابل ــى وعاي ــب يتقدمل ــى وطل ــه دلوقت ــت مع ــا كن أن
أقرب وقت 

متأكده من القرار ده يا ياسمين؟
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أكيد يا ماما...إنتِ مش مبسوطة؟

خايفه عليكى من المسؤولية

مســؤوليه إيه يــا حبيبتــي بــس ده أنا شــايله مســؤوليه فــوق ال 20 
عيل في الحضانة

ــر مســؤوليه  ــة غي ــا بنتــي مســؤوليه الأطفــال اللــي فــي الحضان ي
ــتِ هتكونــي ام ليهــا مــش عايزكــي تظلمــي  بنــت فاقــده مامتهــا وإن

أوتتظلمي

مــا أنــا هخلــف يــا أمــي وهبقــي أم لأولادي وليهــا وإنتــي عارفــة 
لوحاجة أنا مش قدها عمري ما هدخل فيها

ال يفرحك اعمليه يا ياسمين أنا يهمني تكوني مبسوطة

يعنى يجي يتقدم يا ماما؟

أكيد يا روح ماما، أنا نفسى اشوفك عروسه قبل ما أموت 

بعد الشر عنك يا أمي إيه بس السيرة دي

ــره  لأبش ــف  يوس ــت  وهاتف ــي  ملابس ــدل  لأب ــي  غرفت ــت  دخل
بحديثي مع أمي

ماما مستنياك يا يوسف

كنت قلقان أنها ترفض تقابلني

ــا  ــرق معه ــد هيف ــؤولية وأكي ــن المس ــه م ــا قلقان ــر أنه ــش هنك م
المقابلة بس خير يا حبيبي ان شاء الله 
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أقدر أجي امتي؟

بعد بكره مناسب ليك؟

ده إنتِ مستعجله أوى 

يا ســام هوأنــا اللــي فضلــت أقــول عايــزك تبقــي مراتي أنهــارده 
قبل بكره 

أنــا فعــاً يــا ياســمين نفســى نتجوز فــي أســرع وقــت عايــز أرتاح 
من هم المسؤولية ده مش عارف أشيلها لوحدي أكتر من كده 

يعنى ده السبب اللي عايز تتجوزني عشانه بقى 

مــا لــوده الســبب كنــت أتجــوزت بنــت عمــى يــا ياســمين، بــس 
أنا عايزك إنتِ

خــاص إن شــاء اللــه الهــم ده أشــيله عنــك قريــب، تعالــى بكــره 
إتغــدى معانــا وملــك معــاك أكيــد عشــان مامــا تتعــرف عليكــم أكتــر 

وبعد الغداء إتكلم إنت وماما 

ــى  ــف عل ــى يوس ــد ل ــاد وأك ــد المع ــد تأكي ــف بع ــا الهات أغلقن
ــراءة ملــك كان  مشــاعره  تجاهــي كان حنــون وهويتحــدث يملــك ب
صــادق بــكل كلمــه يرســم لــى حياتنــا بعــد الــزواج ســيدللني دلال 
الملــكات يحتوينــي كل ليلــه ليزيــل إرهــاق اليــوم مــن جســدي، لــن 
تنامــى يــوم حزينــة ولا يكُســر لكــى خاطــر، ســتكونين رفيقــه عمرى 
ــر  الأكب ــح  الرب ــتِ  فإن ــر  وأكث ــذا  ه ــتحقين كل  تس ــي،  قلب ــه  ومالك

والعوض في الدنيا
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في صباح اليوم التالي

بس ده كل الحصل 

طب وطارق يا ياسمين هتقوليله إزاي؟

أنــا ماكنتــش وعدت طــارق بحاجــه يــا فريــده ولا عمرى عشــمته 
ــا  ــن وأن ــا صغيري ــي وإحن ــا حبن ــوم م ــن ي ــارق م ــه، ط ــى ل ــى هبق إن
رافضــه أكــون لــه وكنــت صريحــة معــه مــن الأول ف مــش معقــول 
ــب  ــواز نصي ــى الج ــان هوبيحبن ــارق عش ــي بط ــه حيات ــل رابط هفض
وأنــا نصيبي مــش معــه أنــا مــش واثقة فــي حــب طــارق ليــا وعمرى 
مــا كنــت مرتاحــة فــي   حبــه ده،ولا هعــرف أشــوف طــارق زوج ليــا 
في يوم مــن الأيــام، والموضــوع ده منتهــي مــن بــدرى أوي، أتكلمى 

إنتِ معه يا فريده 

يعنى إنتِ تتجوزي وأنا ادبس أنا مالي

ما طول عمرك مدبسه معايا إيه الجديد!

ــا  ــف خلين ــم ويوس ــع أده ــي م ــا وإنت ــزل أن ــك نن ــة رأي ــب إي طي
نعرفهم علي بعض 

إمتي؟

أنهاردة، شوفي يوسف وأنا هكلم أدهم

وتقابلنـا  وأدهـم  يوسـف  مـع  بالاتفـاق  قمنـا  الموعـد  تحديـد  بعـد 
بأحدى كافيهات المعادى ليلًا كانت ملك معنا وجلست علي قدمي 
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ملك إنزلي إقعدى علي الكرسي

لا يا دادي أنا عايزه أقعد مع ياسمين

ملك اسمعى الكلام 

في إيه يا يوسف ما تسبها 

مش عايز اتعبك!

أنا مش تعبانة 

أكمل يوســف حديثــة مع أدهــم الــذى كان يــدور حــول عمل كل 
ــد  ــوم غ ي ــرات  ــي تحضي ــدث عل ــدة نتح ــا وفري أن ــت  ــم وبقي منه

وشعرت ملك بالملل وبدأت بالزن والحركة العشوائية 

ملك أقعدي كويس متتعبيش ياسمين 

لــم تبالــى بمــا يقولــه يوســف، أشــعر أن يوســف يتوتــر لوجــود 
ملــك أولشــعورها بالملــل كان يعتقــد أن عليــه أن يحمــل مســؤوليه 
ــن  ــم يك ــم ل ــع أده ــث م ــاه للحدي ــودي والإنتب ــم بوج ــك ويهت مل
مرتاحــاً وفاجــأة أســقطت ملــك كــوب الميــاة علــي الطاولــة فوقعت 

المياة علي هاتفي 

ــدي  أقع ــت  قول ــش  م ــا  هوأن ده  ــه  بتعملي ــي  الل ــك  مل ــا  ي ــه  إي
كويس!! عجبك البهدلة دى 

تكلم يوسف مع ملك بنبره عالية 
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في إيه يا يوسف بتزعق للبنت كده ليه 

إنتي مش شايفه اللي بتعمله يا ياسمين؟

ما طبيعي يعنى البنت اكيد زهقانه من القاعده كده 

ــا  ــت لوحده ــي البي ــيبها ف ــى أس ــه يعن ــل إي ــروض أعم ــا المف وأن
مثلًا!!

تدخلت فريده في الحوار بينى وبين يوسف 

خلاص يا جماعه محصلش حاجه لكل ده 

بــدأت ملــك بالبــكاء بعــد حــده حديــث يوســف معهــا وخبــأت 
وجهها منه في حضنى 

ــا  ــذراً لم ــم معت ــع أده ــه م ــل هوحديث ــه وأكم ــن أمام ــت م قم
يحــدث وذهبــت أنــا بملــك إلــي إحــدي محــات الحلــوى للقيــام 

بإرضائها وبقت فريده معهم 

إختــارت ملــك حلوتهــا وبعــد التحــدث معهــا وأنــا أحملهــا بــأن 
عليهــا الســماع لمــا يقولــه والدهــا رجعنــا إلــى الكافيــة وحيــن رآنــا 

قام بفتح الكرسي لأجلس 

إنــتِ شــايلة البنــت ليــه يــا ياســمين مــا تنزليهــا تمشــي وإمســكي 
إيدها إنتى تاعبه نفسك ليه 

لم أقم بالرد إستكفيت بنظره لوم لما يقول وجلست معهم 
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مالت فريده علي لتتحدث معي بصوت منخفض 

ــى  ــل عليك ــون بيتق ــف أن يك ــف خاي ــرة يوس ــي فك ــمين عل ياس
بحمل البنت ف ملهوش لازمه الأفش ده 

ملــك مــش حمــل يــا فريــده وأنــا مــش بحــب الإســلوب ده مــع 
الأطفال وإنتِ عارفه 

ســكتت فريــده  وبعــد العشــاء قمنــا للرحيــل وبعــد إلقــاء الســام 
والفرصــة الســعيدة ذهبــت فريدة مــع أدهــم ليقــوم بأيصالهــا وذهبت 

أنا ويوسف ومعنا ملك ركبنا السيارة وأنا غاضبة منه

هتفضلي زعلانة كده؟

مش زعلانة

يعنــى مــش زعلانــة وده شــكلك الطبيعــي لا ده  أنــا أصــرف نظــر 
بقي عن الجوازة دي 

قاصدك إيه؟ أنا شكلي وحش؟

أمســك يوســف يدى وقبلهــا، بهــزر معاكــي يــا حبيبتي مــش عايز 
أشوفك مضايقة أنا اسف 

ــر  ــي مضط ــت ولوحت ــق للبن ــد يزع ــب ح ــش بح ــا م ــف أن يوس
ميبقاش قدام الناس كدة 

سكت يوسف قليلًا وأفلت يدي
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دي بنتي يا ياسمين وأكيد عارف أتعامل معاها إزاى 

يعنى هي بنتك ومش بنتي أنا كمان؟

أنا مقولتش كده 

لا ده معنــى كلامك يــا يوســف واضــح إن أنا الــداده اللــي هتأكل 
وتشرب وتنضف ومليش أي دور في تربية البنت 

إنتي بتهــزرى يــا ياســمين! هوأنــا مش قــادر أجيــب واحــده تاخد 
بالها مــن خدمــه البنت يعنــى! إنتــي بتفكــرى كــده إزاى، إنتــي عارفه 
ــا  ــي بيه ــي إهتميت ــا إنت ــر لم ــنتش غي ــك متحس ــداً إن مل ــس ج كوي
وعارفــه إن دورك معاهــا ميقلــش عــن دور أي أم كويســه مــع ولادها 
ويمكــن إنتــى عملتــى معاهــا اللــي أنــا مقدرتــش أعملــه وعوضتيهــا 
عــن أمهــا اللــه يرحمهــا بــاش الــكلام الســاذج ده إنتــي عارفــه إنتي 

بنسبه لينا إيه

ساذج!!!

ياســمين هــوده وقــت الجنــان الشــهرى بتاعــك ولا إنتــي عايــزة 
تعملي مشكلة من مفيش؟؟؟

....

ــا  ــا، أن ــدي وأحتضنه ــك ي ــي وأمس ــى صمت ــف عل ــك يوس ضح
بقول برده طول عمرك عاقله الجنان ده مش طبيعي
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ــا  ــس له ــكلة لي ــي مش ــادى ف ــي أتم ــظ أن ــف الاح ــي يوس جعلن
ــرد الفعــل  ــر ل ــه ليــس أمــر كبي ــاً علــي إبنت أســاس، تعصــب هوقلي
هــذا، فعــاً أنــه موعــد دورتــي الشــهرية يزيــد التوتــر والعصبيــة علي 
أتفــة الأمــور ولكــن لــم يكــن هــذا الســبب لعصبيتــي وحــدة كلامــي 
يشــغل تفكيــري عــدم وجــود أبــي فــي الوقــت الــذي يتقــدم يوســف 
ــدي  ــب ي ــي ويطل ــع أم ــس م ــداً يجل ــف غ ــيأتي يوس ــي س لخطبت
ولكننــي أريــد أبي أيضــاً أريــد يوســف يطلب يــدي منــه ويخبــره أبي 
أنني أغلــى مــن كنــوز الدنيا يخبــره أنــه ســيأخذ منــه قلبــه وإن حاول 
فــي يــوم أن يــأذي قلبــه فكأنــه أوقــع نفســه فــي هــاك الدنيــا أريــد 
ــذا  ــوح به ــن أب ــن ل ــدة ولك ــده بش ــت أري ــذا الوق ــي ه ــي ف ــند أب س
ليوســف لــن أجعلــه يحــزن لحزنــي ســأحبس كلامــي داخــل عقلــي 
وقلبــي كمــا أفعــل دائمــاً ســأحرمك يــا أبــي مــن مشــاعر إحتياجــي 
لــك كمــا حرمتنــي مــن وجــودك لــن تجــد شــخصاً واحــداً يعلمــك 
ــن  ــم يك ــودك ل ــدم وج ــيخبرك أن ع ــكل س ــك ال ــت أحتاج ــي كن أن
مؤثــراً فأنــا فتــاة مــن ظهــر إمــرأه تقــوي علــي الدنيــا ومــا فيهــا تقوي 
علــي الســيئ وتقــوى علــي الأســوء وتمــر مــن فوقهــم كمــا أن لــم 

يحدث لها شيئاً 

 حبيبتــي ملــك دي بنتــك زي مــا هــي بنتــي ونومهــا فــي حضنــك 
زي دلوقتــي بيخلينــي أطمــن أن هــي مطمنه ومبســوطة، وكبيــرة أوي 
ــك،  ــي حضن ــي ف ــي ف تتخب ــن زعيق ــاف م ــت تخ البن ــدي إن  عن
لدرجــه بتخلينــي غيــران أنــا علــي طــول حنيــن معهــا والبنــت مدلعه 
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قــوي وإنــتِ بنفســك عارفــة ده، وحــب البنــت ليكــي وفرحتهــا مــن 
ــي  ــي قلب ــرك ف ــه وكل ده بيكب ــي من ــد بال ــا واخ ــودك كل ده أن وج
وعينــي يا ياســمين أنــا آســف إنــي زعقت أنــا كنــت مشــغول بالكلام 

مع أدهم وخايف إن البنت تبقي تعباكي متزعليش 

حصل خير يا حبيبي 

يلا هوصلك وأروح 

لا البنت هتصحي لوسبتها هنا 

طب ما تصحي يا ياسمين ما هتطلع وتنام تاني إيه المشكله

هويعني إنت مش عايز آجي معاكم ليه

ــش  ــي مفي ــا حبيبت ــه دى، لا ي ــارف الحال ــا ع ــه أن ــات والل هرمون
حاجة تعالي نيميها 

ــا  ــى غرفته ــك إل ــال مل ــت بإدخ ــف وقم ــزل يوس ــى من ــا إل ذهبن
وقمت بغطاءها وخرجت إلى يوسف 

كده إرتحتي؟

اه 

ــا عايــش هيفضــل ده  ــر راحتــك، طــول مــا أن ــا ميهمنيــش غي وأن
همي الأول والأخير 

طيب أنا لازم أنزل بقي عشان ماما سيبها لوحدها طول اليوم
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كويس إنك فتحتي الموضوع ده، قعدي عايز أتكلم معاكي 

جلست بجانب يوسف علي الأريكة ووضع يده حول كتفي 

أنا عارف إنك قلقانه من بكرة وعارف إيه اللي شاغل بالك

إبتســمت وســعد قلبي بــكلام يوســف إعتقــدت أنــه قــرأ بعيني ما 
أتمنــي أوأحــس بأننــي أتمنــي وجــود أبــي فــي هــذا اليــوم كأي فتــاة 

ولكن خيب يوسف ظني لأول مرة

إحنــا أكيــد مــش هنســيب مامــا لوحدهــا بعــد الــزواج بكــره بعــد 
موفقتهــا إن شــاء الله أنــا هتكلــم معاهــا إنهــا تنورنــا وتقيــم معانا في 
البيــت عشــان متبقيــش قلقانــه عليهــا ولا ســيباها لوحدها أنــا عارف 

مكانتها في قلبك 

أنــا فعــاً ده اللــي معصبنــي بــس ماما مــش هتوافــق تيجــي تعيش 
معانا بــس نعمــل محاولــه مــش مشــكلة ولوموفقتش فــرق البيــت بنا 

وبينها كام شارع مش مشكله

ــدم  ــن ع ــل م ــة أم ــعر بخيب ــا أش ــف وأن ــع يوس ــي م ــت كلام أنهي
ــا بداخلــي لا  ــه م ــي ولكــن أفضــل أن لا أســرد ل ــه مــا يزعجن معرفت
أريــد ان اتحــدث عنــه أكثــر من هــذا يكفــي أنــه يكســر فرحتــي بعدم 

وجوده فلا فائدة من الكلام، 

في صباح اليوم التالي 

أنا بس قلقت أن يكون أدهم إضايق من الحصل 
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ــا إقفلــي التليفــون  ــر وي ــه حصــل خي ــق لي ــي هيضاي ــا حبيبت لا ي
وقومي روحي إنتِ من الحضانة عشان تلحقي تجهزي

ــامحك  ــش هس ــارده م ــادة أنه ــري كالع ــى تتأخ ــس إياك ــي ب ماش
اليوم ده غير أي يوم 

مش هتأخر عشان يومى أنا كمان قرب ومتتأخريش عليا 

بتهزرى صح! في جديد مع أدهم؟

نطــق إمبــارح لمــا وصلنــي بس حاســه أنــه اتســرع شــويه ف قلت 
الأهل يتعرفوا علي بعض وكل حاجه تيجى في وقتها 

طيب وكلمتى أهلك؟

هكلمهــم إنهــارده وربنــا يســهل بابــا يعــرف ياخــد أجــازه وينــزل 
يقابله 

ربنا يتمم على خير يا حبيبتى 

ــر مــن يومــى  ــا مســتنيه يومــك أكت ــا ياســمين أن ــتِ ي يتمملــك إن
مش مصدقه إن أخيراً حد فكلك عقدتك 

طيــب يــا روحــى بقــى وأنــا كمــان هــروح عشــان ألحــق أجهز، 
هستناكى

ــي،  ــس يوم ــا لي ــوم يومه ــى كأن الي ــعيدة لأجل ــده س ــت فري كان
الــذى مررنــا بــه ســوياً جعــل صداقتنــا أقــوى مــن الأخــوة كنــا معــاً 
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فــي كل شــيء أســندها فــي ضعفهــا وتصلبنــي فــي قوتــي تواســيني 
فــي حزنــي وأدعمهــا فــي ســعادتها، كنــا نخطــوكل شــيء معــاً حتــى 
ــوام  ــة أع ــذ ثلاث ــيارة من ــادث س ــت بح ــا قام ــت عندم ــا تخالط دمائن
تبرعــت لهــا وبقــت فــي بيتنــا ترعاهــا أمــي لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر 
بعد الحــادث، لــم تخبــر عائلتهــا خوفــاً مــن أجبرهــا أن تقيــم معهم، 
عائلــه فريــده بأكملهــا خــارج مصر،تســكن هنــا بفردهــا منــذ إنتهــاء 
ــا  ــا الدني ــوم ولا بعدتن ــي ي ــيء ف ــا ش ــن يفرقن ــة ل ــتها بالجامع دراس

بالرغم من كثره صداقتها إلا بقيت لها دنيا وبقت لي حياة 

***

ــه  ــك مع ــت مل ــة وكان ــاعة السادس ــام الس ــي تم ــف ف ــاء يوس ج
وجهزت أمــي غــداء يمــأ الســفرة بأكملهــا تعبت كثيــراً فــي تحضير 

كل هذا بفردها 

تعبــت مــن أجلــى يبدوعليهــا الإرهــاق ولكــن الســعادة بعينيهــا 
تغلب التعب 

ــدى  ــرك ي ــى ت ــى عل ــم ترض ــاءت ل ــا ج ــك عندم ــي مل رأت أم
تشــبثت بــي وجلســت بجانبــي وأطعمتهــا قبــل أن آكل إهتممــت بها 
كمــا أفعــل ولكــن أمــي لــم تكــن تعــرف أنهــا عادتــي معهــا لــم تكن 
تعــرف إننــي أهتــم بــأدق تفاصيــل ملــك أعاملهــا كأبنتــي ليســت إبنه 
زوجــي المســتقبلي لــم أكــن لهــا يومــاً زوجــه الأب التــي تحــن أمام 
ــي  ــي حب ــبباً ف ــك س ــت مل ــم، كان ــا بمفرده ــوا عليه ــاس وتقس الن
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ليوســف كانــت عامــل كبيــر لنقتــرب ولكــن لــم يكــون حبــي لملــك 
ــي لأعــوض  ــه وضــع حــب يوســف بقلب مربوطــاً بيوســف وكأن الل

ملك عن فقدانها 

ــا  معن ــت  وجلس ــة  التحي ــت  وألق ــداء  الغ ــد  بع ــده  فري ــاءت  ج
بالصالون

تحدثنا قليلًا وتعرفت فريده علي يوسف وملك 

ــوم  كانــت قادمــه ومعهــا حلــوى لملــك لتكتســبها فهــي مــن الي
إعتبــرت أنهــا خالــة ملــك وبقــي الحديــث عــادى حتــى قامــت أمــي 
ــاي  ــداد الش ــه إع ــل بحج ــى الداخ ــك إل ــده ومل ــا وفري ــالي أن بأرس
نظــرت لأمــي بتعجــب لا أعلــم لمــا تريــد أن تنفــرد بيوســف لكننــي 
ــده وملــك إلــى  ــم تكســر بخاطــري دخلــت فري ــدا أنهــا ل أعلــم جي
المطبــخ وبقيــت أنــا خلــف الســاتر أتجســس علــي مــا تقولــه أمــي 

ليوسف أوبمعنى أدق أريد أن أسمع رد يوسف على أمي

تحدثــا قليــاً عن عمــل يوســف وأهلــه وزواجه الســابق وســألت 
أمــي عــن إن كان لزوجتــه الســابقة أقــارب يســألون عــن ملــك خوفاً 
مــن أن يحــدث أي إعتــراض مــن إتجاههــم لزواجــي بيوســف ولكن 
طمأنهــا يوســف بــأن داليــا لــم يكــن لهــا إخــوه ووالديهــا أشــيب لم 
ــر  ــن لأخ ــن حي ــون م ــك ويتصل ــؤوليه مل ــل مس ــي تحم ــدروا عل يق

ليقوموا بالواجب ليس أكثر

إطمني يا طنط أنا عمرى ما هاخلي حاجه تأذى ياسمين 
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ــا لوهقــول فهــي  ــا ياســمين بنســالي كل حاجــه فــي الدني يوســف أن
اللــي كانــت أمــي مــش أنــا اللــي أمهــا كانــت بترعانــى وشــيلاني جــوا 
عينهــا مقــدره وعارفــه أنا عملــت إيــه عشــانها وقدمتلــى مقابــل ده وأكتر 
وأنــا ماكنتش مســتانيه مقابــل غيــر أنها تبقــي فرحانــه، ياســمين أتوجعت 
مــن عــدم وجــود أبوهــا ودايمــاً كانــت تقولــى أنا يــوم مــا هتتجــوز لازم 
أحــس أن جوزهــا أب ليهــا قبــل مــا يكــون زوج عايــزه راجــل يعوضهــا 
حنــان الأب اللــي ماعشــتهوش عايــزه راجــل يســندها وقــت مــا تتكســر 
مــش تبقــي خايفــه تتكســر عشــان عارفــه إن مفيــش راجــل فــي ضهرها، 
ــدة إن  ــا متأك ــس أن ــا ب ــول حياته ــل ط ــة راج ــت بمئ ــي كان ــمين بنت ياس
عمرهــا مــا هتفضــل كــده علــي طــول وطالمــا إخترتــك وفضلتــك عــن 
ــر إتقدمــوا ليهــا يبقــي أكيــد شــافت فيــك أب وزوج وحبيــب  نــاس كتي
وأنــا يــا إبنــى مــش عايشــلها العمــر كلــه وصيتــي ليــك يا يوســف تشــيل 

بنتي في عينك زي ما هي هتشيل ملك بنتك في عينها وقلبها 

ــم  ــع حج يتوق ــون  يك ــم  ل ــي  أم ــث  ــن حدي م ــف  يوس ــك  إرتب
المسؤولية التي سيوجهها لكن إجابته عليها طمأنتها

أنــا مــش هوعــد وأحلف يــا طنــط بأنــى هيشــلها فــي عنيــا لأن ده 
طبيعــي وغصــب عنــى هيحصــل عشــان ياســمين مــا ينفعــش تتعامل 

غير كده 

ــوق  ــيلها ف ــي أش ــي ده يخلين ــايله بنت ــي ش ــي إن ه ــا يكفين ــس أن ب
رأســي هــي عارفــه قــد إيــه المســؤولية كبيــره عليــا كأب وعارفــه ان 
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دور الأم صعــب عليــا جــداً وأنــا عمــرى مــا قبلــت ولا هقابــل حــد 
ــك  ــك ومل ــت مل ــمين حبي ــا ياس ــه زي م ــك تحب ــك ومل ــب مل يح

أتعلقت بيها، ربنا يقدرني وأكون أب وسند وزوج صالح ليها  

ال  ــل  والتفاصي ــواز  الج ــاد  مع ــددوا  وتح ــة  الفاتح ــرأ  نق ــى  يبق
ياسمين عايزها أنا راضيه بيها 

أنهــت أمــي كلامها فوجــدت فريــده خلفــي تزغــرد وتشــير لملك 
لتسقف بيداها 

خرجنــا لهــم فقــام يوســف وأمســك يــدى وقبلها ثــم قبٌل رأســي 
وإحتضنتنــي أمــي وباركــت كانــت تبكــى مــن فــرط الســعادة، قرأنــا 
الفاتحــة وألتقتنــا بعــض الصــور وجلســت أنــا ويوســف لنتفــق علــى 

تفاصيل الجواز 

طيب تحبي نجيب الشبكة إمتى؟ 

آخر الإسبوع هيبقى كويس 

يوسف هوإنت قولت لأهلك؟

أمــال هاجــى أقــرأ فاتحــه وبعديــن أقولهــم يــا ياســمين! إن شــاء 
اللــه نحــدد معــاد تلبيــس الدبــل وتتعرفي عليهــم يــوم الخطوبــة إحنا 
كــده كــده خطوبتنــا مــش هطــول وهنتجــوز علــي طــول إنــتِ عارفه 

اني مستعجل 

إن شاء الله 



87

ــا وأمــى بالبيــت بعــد  ــر إنتهــى وبقيــت أن ــوم علــي خي إنتهــي الي
رحيل ملك ويوسف وفريده

ــا دلوقتــى  ــزه أي حاجــه مــن الدني ــا مــش عاي ــا مامــا، أن عارفــه ي
غير إنى أنام في حضنك وبس 

رن هاتفي كان طارق يتصل 

مبروك يا ياسمين 

الله يبارك فيك يا طارق هي فريده لحقت تقولك؟

ــس  ــي الفي ــدك عل ــوره عن ــت ص ــي نزل ــش ه ــده مكلمتني لا فري
بوك، كان نفسي أعرف منك يا ياسمين معرفش بالصدفة

ــا فعــاً ماكنتــش أعــرف إن أنهــارده  ــا طــارق بــس أن ــا آســفه ي أن
ــا  ــررت ده وإحن ــتعجله وق ــت مس ــا كان ــة مام ــراءه الفاتح ــي ق هتبق
ــت أول  ــد إن ــس وأكي ــاق ب ــي الإتف ــه عل ــه فاتح ــت قرأي ــن كان قاعدي

المعزومين في الخطوبة

إن شاء الله وألف مبروك تاني ربنا يتمم لك علي خير

ــد أن  ــن بع ــن الزم ــر م ــا م ــي مهم ــي ذاكرت ــوم ف ــذا الي ــيبقى ه س
فقــدت الأمــل إن يوســف لديــه شــعور اتجاهــي بعــد كل خيبــه أمــل 
ــب  تخي كل  ــد  بع ــردد  وهويت ــاح  إيض ــه  من ــر  أنتظ ــه  لحظ كل  ــي  ف
ــن  يومي ــع،  الجمي ــام  أم ــه  حب ــر  وأظه ــف  يوس ــاء  ج ــاط   وإحب
وسيشــترى لــي خاتمــاً يربــط قلوبنــا إلــى الأبــد، نبــدأ حيــاه جديــدة 
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ــاً  ــي ونخطومع ــانده ويطمئنن ــف أس ــى العس ــه حت ــأبقى ل ــوياً، وس س
ــود  الســيئ قبــل الطيــب، نقــع وننهــض للســير مجــدداً، نتشــاجر ون
قلوبنــا بعــد الصفــاء نتجــاوز كل شــيء ســوياً ولكــن لــن نتخلــى، لن 
نكســر ولن نجــرح ســنبقى نجبــر حتــى نشــيب ونتعجــز علــي أكتافنا 

دون ملل 

ــى  إل ــك  بمل ــف  يوس ــاء  ج ــا  عندم ــي  التال ــوم  الي ــاح  صب ــي  ف
الحضانة

دخلت ملــك إلــى مكتبــي وهــي ســعيدة كان حضنهــا هــذه المرة 
يختلف عن كل مره

ياسمين دادى قالي أقولك يا مامي، إنتِ مامي

يا روح مامي إنتِ

دي أحلى مفاجأة يا يوسف ربنا يخليك ليا حبيبي

لسه في مفاجأة أحلى بليل 

بجد؟ مفاجأة إيه قولي

ــه  ــزك تلبســي حاجــه جميل لا طبعــا مــش هقــول لك...بــس عاي
زيك وهعدى عليكى بليل 

إنت مش رايح الشغل؟ مش لابس البادله 

اه أجازه أنهارده 
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اشمعنى؟

عشان أحضرلك المفاجأة

واخد أجازه مخصوص عشانى؟

لومش ليكى هيبقي لمين 

قالها يوسف وهويطبع قبله علي خدى 

رحــل هوورحلــت من بعــده بعــدت ســاعات لأســتعد لمســاء اليوم 
ــا  ــه إياه ــه لأعطي ــف هدي ــترى ليوس ــر أن أش ــت أفك ــي كن ــا بطريق وأن

كنت أريد إسعاده أريد أن أعوضه عن ما ترك في تلك الفترة

ذهبــت إلــى متجــر لألات الموســيقية كنــت أجهــل كل شــيء عن 
ــار،  ــوى الجيت ــف يه ــر أن يوس ــرف غي ــون أع ــم أك ــذه الآلات ل ه
سأشــترى جيتــار جديــد لــه ليبــدأ مــن جديــد معــي ليبــدأ يمــارس ما 

تمنى إحترافه لن أترك شيء يريده ولم أفعله مهما كان 

خرجــت مــن المتجــر بعد ســاعه مــن البحث عــن مــا يناســبه وأنا 
ــث  ــت أبح ــه، كن ــت أن يحب ــب أم لا تمني ــذا يناس ــم إن كان ه لا أعل
ــه  ــد الــذى أعلمــه أن ــار باللــون الأســود كان الشــيء الوحي عــن جيت

عاشق لهذا اللون 

وأنــا اضــع الجيتــار بالســيارة لاحظــت فــي متجــر ملابس للنســاء 
ــرة  ــوص الصغي ــض الفص ــة ببع ــه الرفيع ــن حمالت ــر تتزي ــتانا أحم فس
تخيلــت نفســي بــه وأنــا مــع يوســف تخيلــت نظرتــه الأولى لــي وأنا 
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أرتديــه، ذهبــت إلــى المتجــر وقمــت بتجربتــه كان عــاري الظهــر لم 
ــراء  ــت بش ــه قم ــيفتن ب ــد س ــف بالتأكي ــام يوس ــه أم ــردد ان أرتدي أت

الفستان وذهبت إلى المنزل 

ماما أنا جيت 

ليه بدرى كده يا ياسمين؟

يوسف عملي مفاجأة يا ماما ف جيت عشان أجهز 

ربنا يفرح قلوبكم 

هاتفت فريده لأطمأن عليها

لا يــا فريــده أنــا هبتــدى أجهــز عشــان نزلــه مــع يوســف عملــي 
مفاجأة

طب وملك هتبقي فين؟

مش عارفه بس أكيد معانا

أوك يا حبيبتي أتصورى وورينى الفستان لما تخلصي 

فــي الســاعة الثامنــة هاتفنــي يوســف ليخبرنــي أنــه فــي إنتظــاري 
أمام المنزل 

وضعت شال أسود على ونزلت إلى يوسف 

كانــت نظرتــه لــي تســعدني كانــت عينيــه تغازلنــي لــم أكــن أنتظر 
أن يعلــق تكفينــي نظــرت عينيــه لأعلــم كــم يرانــي جميلــه لا تكذب 
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العيــون مهمــا كثــر الــكلام فليقــول مهمــا يقــل إن لــم آراه بعينيــه لــن 
أصــدق، تصــدق العيــون يــا يوســف وكانــت عينــك صادقــه، صادقه 
بنظرتهــا وقولهــا، صادقــه بتغازلها وحتــى بكائهــا، كان حبــك صادق 
يــا يوســف وإن لــم يكــن صــادق يكفينــي أنــى بجانبــك يكفينــي أن 

تتركني أحبك 

وقف يوسف أمام منزله ونزل يفتح لي باب السيارة

تشــبكت يــدى بيــده ودخلنــا إلــى المنــزل فتح لــي البــاب وتنحى 
جانباً وهويشير بيده 

كانــت الشــقة مظلمــه إلا من ضــوء ضعيــف يتمركــز فــوق طأوله 
أعدها يوســف لنــا وكانــت الشــموع مضيئــة بــأركان الصالــة كان كل 
شــيء مرتــب وجاهــز أشــعل يوســف الموســيقى وأزال الشــال مــن 
ــام  ــوت الآنغ ــي ص ــادنا عل ــم أجس ــه تتناغ ــي حضن ــت ف ــى وبقي عل

الهادئة

I found a love for me 

Darling just dive right in And follow my lead 

 well I found a girl beautiful and sweet 

I never knew you were the someone waiting for me

ــح المقعــد لــي لأجلــس وجلــس  ــدى وفت ــل يوســف باطــن ي قب
ــه علبــه صغيــره لونهــا أحمــر تتمشــى مــع  أمامــي وأخــرج مــن جيب
ــدى  ــك ي ــي وهويمس ــا ل ــة قدمه ــط الطاول ــذي يتوس ــورد ال ــون ال ل
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قبلتهــا وأنــا فــي ذهــول مــن كل شــيء أعــده لأجلــى كان كل شــيء 
مرتــب وأنيق خلــق يوســف مــن كأبــه الشــقة جــواً عاطفي أشــاهدها 
كمــا لــم أكــن أشــاهدها مــن قبــل كان الحــب رســم علــى جدرنهــا 

السعادة

أهــدى لــي يوســف crown ring بــه فــص المــاس وضعه فــي يدى 
وهويخبرني بأنني سأبقى تاجاً فوق رأسه 

ــد  ــاج ح ــش محت ــمين م ــا ياس ــا ي ــن الدني ــى ع ــتغنى بيك ــا بس أن
وإنتِ جنبى 

ــن  ــي في ــاك، ه ــا مع ــد وأن ــاج ح ــك تحت ــا هخلي ــرى م ــا عم وأن
ملك؟

مع فريده 

فريدة!!

أنــا فكــرك عارفــه، هــي كلمتنــي وقالتلــى أنهــا عرفــت منــك إننــا 
هنحتفــل أنهــارده ف طلبــت تاخــد ملك عندهــا ونعــدى عليهــا بليل 

نخدها 

لا معرفــش أنا كلمتهــا أطمــن عليهــا وأخد رأيهــا في الفســتان ف 
عرفت إننا هنتقابل بس مقالتش أنها هتعمل كده 

ــت  ــا قلق ــه أن ــأة، بصراح ــك مفاج ــزه تعملهال ــت عاي ــد كان أكي
أتعبها بس كنت عايز نبقي لوحدنا أنهارده
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قمــت أنــا ويوســف بعــد العشــاء بالإتصــال بفريــده لنطمــأن علــي 
ملك أخبرتنا أنها نائمه وأن لا ننشغل بها هي سترعاها حتى نأتي

كان هاتفــي أوشــك علــى ان يفصــل ســألت يوســف عــن شــاحن 
هاتفــه، كان بغرفتــه ذهبــت لأبحــث عنــه فــي وقــت كان يوســف يعد 

لنا القهوة

ــى  ــه الأول ــره لزوجت ــوره صغي ــدت ص ــه فوج ــى غرفت ــت إل دخل
شــعرت بغيــره ولكــن لــم أعلــق لــم يكــن لــي حــق لهــذا فقلبــي من 
أحــب رجــاً لــم أكــن الأولــى بحياتــه فــا لــوم عليــه بقيــت أتأمــل 
الصــورة قليــاً جــاء يوســف مــن خلفــي ولاحــظ يوســف شــرودي 
مــع الصــورة فإحتضنــي من ظهــري وهويفســر، أنــا آســف...الصورة 
دي هنــا مــن قبل وفــاه داليــا ومــا جاش فــي بالــى أشــيلها إلتففــت له 
ــك  ــد مل ــاً أكي ــى قلي ــل عل ــه وهويمي ــه لوج ــه وج ــون بحضن لأك
ــا محتفظــة  ــاج تشــوف مامتهــا فــي يــوم لازم تحتفــظ بيهــا، أن هتحت
بصــور بابــا مــع أنــه عايــش يمكــن القــدر يجمعنــي بــه فــي يــوم لأى 

سبب بس عشان أنا معرفش ملامحه غير من الصور 

 يعنى إنتِ مش مضايقه منها

ــرت عشــان كان نفســي  ــرت شــويه بــس غي ــى غي مــش هنكــر إن
أبقى الأولى بحياتك لكن مش مضايقه 

المهم إنــك الأخيــرة يــا ياســمين ولوالدنيا كلهــا قدامــى هختارك 
إنتِ، أنا بحبك
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ــدي  ــش جس ــره أرتع ــفتاي لأول م ــذوق ش ــف وهويت ــا يوس قاله
فأحتــوى يوســف ظهــري بلــذة وبقــت أطــراف أصابعــه تتماشــى علــي 
ــه  ــت أنفاس ــقه كان ــي عش ــوش بأذن ــه وهويوش ــه تداعب ــري كريش ظه
القريبــة تأثرنــى ظــل يقبلنــي ويهمــس، حتــى إذاب جســدي بيــن يــده 
أخذ يوســف بنزع ملابســي وهويتحســس جســدي بإشــتهاء إســترخيت 
فــوق الســرير ويوســف يقبلنــي فقــط لــم أعــي لشــيء حتــى كــف عــن 
تقبيلــي وإســتلقى بجانبــي يضمنــي إلــى جســده فوضعــت رأســي على 
ــها  ــت أتحسس ــارزة كن ــده الب ــروق ي ــى ع ــم النظرإل ــا أنع ــدره وأن ص

وكأنى اشعر بحبه لي يركض بين أوردته

يوسف 

ينظر لى في سكون 

أنا كنت خايفة من اللحظة دى جداً 

ليه يا ياسمين إنتى مش واثقة فيا؟

زمــان يــا يوســف حصلتلــى حادثــة أفقدتنــى الثقــة فــي كل شــئ 
حتــى نفســي أفقدتنــى الثقــة فــي إنــى قويــة وأقــدر علــى أي حاجــة 
ــى خايفــة مــن  ــى يمكــن ده اللــي خلان مخدتــش حقــي لحــد دلوقت
اللحظــه دى مكنتــش عارفــة إذا كنــت هقــدر وأفــرق ان ده حــب ولا 
هفضــل رافضــة ده بــس عرفــت أن الحــب بيطمــن، الحــب الدايمــاً 

شايفه في عنيك بيطمنى يا يوسف  
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أوعــى تســتغل ضعفــي فــي يــوم، أنــا ضعيفــة بيــن حضنــك بــس 
وإخترتــك إنــت مــن بيــن كل النــاس عشــان أضعــف معــك أوعــى 

تخذلنى

اشعل يوسف سيجاره وهويقول

ــا  ــده ي ــن ك ــر م ــر أكت ــز أصب ــش عاي ــك، وم ــا هخذل ــرى م عم
ياسمين خلينا نجيب الدبلة نكتب الكتاب في أقرب وقت

موافقه

ــقة الأول  ــب الش ــي نوض ــي وتقول ــك هتضايق ــل أن ــت متخي كن
والكلام ده 

أنــا عارفــه يــا يوســف إنــك علــى إســتعداد تعملــي كل حاجــه أنا 
مصدقــه اللي فــي قلبــك ليــا ولوإنــت مســتعجل على إننــا نتجــوز أنا 
مســتعجله أكتــر إنــى أشــركك كل حاجــه، أنــا بحبــك معرفــش أزاي 
ــأي  ــه ب ــا قابل ــس أن ــرعه ب ــاك بس ــب دي مع ــه الح ــت لمرحل وصل
ــي،  ــا هتخذلن ــرك م ــك عم ــدة إن ــان متأك ــن عش ــاك يمك ــه مع حاج

مطمنه يا يوسف ومش فارق معايا غير إنى مطمنه

بكــره ننــزل نجيــب الدبــل ونحــدد يــوم الخطوبــة وتتعرفــي فــي 
علي أهلي ونكتب الكتاب بعدها بفتره قليله 

وفقــت يوســف وإســتعدينا للنــزول لإحضــار ملــك، نأخذنها من 
بيت فريده وعودنا إلى منزلي بقيت معه أمام المنزل 
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يوسف أنا كمان كنت عامله لك مفاجأة أنهارده 

ــة فظهــر أمامــه  ــح الحقيب وقفــت معــه أمــام ســيارتي وقمــت بفت
الجيتار 

كانــت فرحتــه بيــه شــديده أخبرنــي أنــه كان يريد شــراءه منــذ فتره 
وأن المتجــر الــذى إشــتريت منــه يتعامــل معــه دائمــا  لــم أكــن أعلم 
ــار  ــردد يوســف فــي شــراء الجيت ــه إلــى هــذا الحــد ت ــه سيســعد ب أن
عندمــا رائــه لأنــه لــم يكــن يعلــم أن ســيأتي وقــت ويرجع لممارســه 

هوايته كان ينتظر أن يستعيد حياته الطبيعية

إنتِ رجعتيلي فرحتي يا ياسمين 

ذهبنــا ثاني يــوم إلــي أحــد محــات الذهــب المعروفــة بالمعادي 
ــراء  ــف بش ــام يوس ــك وق ــي ومل ــده مع ــت فري ــة كان ــار الدبل لإختي
الدبلــة لي وقمــت أنــا بشــراء خاتمــاً لملــك مــن إختيارهــا كان خاتم 
ــراً لهــا أهديتهــا بــه كان يســعد يوســف بإهتمامــي بهــا، أخبــره  صغي
ــن  ــم أك ــك ل ــولا مل ــا ل ــبباً لإرتباطن ــا كان س ــا بينن ــا ان وجوده دائم

تقابلت أنا ويوسف يوماً، ذهبنا للغداء معاً، وقبل الغداء

يوسف عايزه نروح نشتري فستان لملك عشان الخطوبة 

عندها يا حبيبتي 

يعني إيه عندها! لا طبعا هجبلها جديد 

ما مامتها كانت جايبه ليها واحد ولسه ملبستهوش 
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يوسف هوإنت واخد بالك بتقول إيه قدام البنت؟ 

ــا،  معان ــزه  مرك ــش  م ــده  فري ــع  م ــب  بتلع ــي  وه ــد  قاص ــش  م
لوحاجه زي دي هتضايقك نجبلها يا حبيبتي مش مشكلة 

لا يــا يوســف أنــا بحــب ملــك مــش عشــان أنســيها مامتهــا وأنــا 
ــم  ــر هتفه ــا تكب ــد لم ــا وأكي ــاه مامته ــد وف ــن بع ــا م ــل تربيته بكم
الحصــل وأن ليهــا أم كانــت بترعاهــا قبلــي وبتحبهــا زي، بــس هــي 
هتفضــل أول بنــت ليــا ومكانهــا فــي قلبــي كبيــر قــوي مــش هيتغيــر 

مهما حصل

حتي لما تجيبي أطفال غيرها؟

حتي لوعندي أطفال غيرها يا يوسف

بصي يــا فريــدة يمكــن لوكنــت بتجــوز واحدة غيــرك كنــت هبقي 
خايــف علي ملــك وهفضــل كل شــوية أحذرهــا وأقولهــا عمليها زي 
بنتــك وأقلــق أســيبها لوحدهــا معهــا وهفضــل مــده علــي مــا إتطمن 
ــيل  تش ــتعداد  إس ــي  وعل ــت  البن ــت  حب ــا  وأنه ــا  حبيته ــت  البن إن 
مســؤوليتها بحــب مــش عشــان مضطــرة عشــان هــي مــرات أبوهــا 
لكــن معاكــي أنــا واثــق أن هتراعيهــا وتحبيهــا زي بنتك وأكتــر يمكن 
ربنــا خلــي ملــك هــي ســبب مقابلتنا عشــان أطمــن لحبــك ليهــا قبل 

ما أطمن من حبك ليا 

عمري ما هخذلك، أطمن
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ذهبنــا لشــراء الفســتان لملــك ومــر اليــوم ســريعاً  كانت ســعادتي 
أنــا ويوســف بــكل شــيء تفــوق الســماء أوصــل يوســف فريــده ثــم 

أوصلني وعاد إلى منزله 

وكانــت نهايــة كل شــيء ســعيدة فــي هــذا اليــوم، تبدلــت حياتــي 
من أسعد إلى أتعس إنسانه على وجه الأرض

***

ــير  ــه تس ــي قليل ــي ثوان ــك ف ــب حيات ــدر أن يقل ــن للق ــف يمك كي
علــى أرضــاً خصبــه تنعــم بهــا وفجــأة دون أي اشــاره تجــد رجليــك 
علــى رمــال متحركــة تبتلعــك بداخلهــا فلا تجــد فائــدة مــن المقاومة 

ولا تجد من ينجدك 

وصلــت الــي البيــت وجــدت أمــي جالســه علــي الأريكــة رافعــه 
ــاء  ــة بالدم ــا مليئ ــره حوله ــن كثي ــع القط ــت قط ــوق وكان ــها لف رأس
جريــت نحوهــا يرتعــب قلبــي لا أفهــم مــاذا يحــدث كانــت تنــذف 
أمســكت راســها لأجــد حرارتهــا عاليــة والــدم يســيل منهــا بصــوره 

غير طبيعية رميت كل شيء بيدي الشنطة والهاتف 

ف إيه يا مامااا!! مالك في إيه؟!!

إهدى يا ياسمين ده من الحر 

حر إيه يا ماما إنتِ جسمك مولع مش حران 

قومي دلوقتى قومي بسرعه نروح المستشفى
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تعبانة يا ياسمين وجسمي وجعني أنا هبيقى كويسه بكره نروح

صرخت بصــوت أعلــى بكــره إيــه يا مامــا!! بكــره إيــه بجــد إنتِ 
مش شايفه نفسك يلا لازم نروح دلوقتى

غطايتهــا بعبــاءة وجدتهــا أمامــي وركبنــا الســيارة وذهبت بهــا إلى 
أقــرب مشــفى دخلنــا إلــى الطــوارئ وتــم الكشــف ولاحظــت وهــي 
ــدت  ــوزن وج ــن ال ــر م ــدت الكثي ــا فق ــرير أنه ــي الس ــتلقيا عل مس
ــاذا  ــم م ــى لا أعل ــن الوع ــه ع ــبه غائب ــت ش ــدها كان ــات بجس كدام
حــدث لا أعلــم كيــف وصــل بهــا الحــال إلــى مــا هــي فــي كانــت 
ــتكون  ــيء س ــا ش ــس به ــي لي ــي ه ــن أم ــتكى، ستتحس ــر لا تش بخي

بخير، هي فقط  تعانى من حراره الجو، ستكون بخير

خرج الدكتور بعد وقت من غرفة الطوارئ 

كنت أنتظر ليطمئنى علي أمى 

مامــا بقت كويســه يــا دكتــور؟ أقــدر أخدهــا وامشــى؟ الحصل ده 
من حراره الجوصح؟

ــا  ــا عملن ــور دم إحن ــي دكت ــرض عل ــك لازم تتع ــف والدت للأس
ــب المختــص  ــه والطبي ــس ياريــت تحجــزي لهــا غرف ــا ب ــازم هن ال
هيعــدى عليهــا بعــد عمــل بعــض الفحوصــات والتحاليــل ويطمنــك 

عليها خير ان شاء الله 

يطمني علي مين يا دكتور؟ هي أمي عندها إيه؟! 
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ربنا يطمنك عليها

أنــا مــش مســتوعبه حاجــه ومــش فاهمــه ومــش عارفــه أتصــرف 
ــه  ــي كويس ــي تبق ــزه أم ــا عاي ــي، أن ــزه أم ــه وعاي ــه وخايف أزاي، تايه

ونمشى يارب قوينى

ذهبت إلى الإستقبال لحجز غرفه بمرافق 

قمت بحجز الغرفة وقام طقم التمريض بنقلها إلى غرفتها 

طلبت أمــي أن تســتريح اليــوم وتبــدأ غــداً بعمــل كل الفحوصات 
والتحاليل 

تبدوا أمامــي كــورده ذابله تفــوح رائحتهــا بأرجــاء الغرفــة وكانت 
شــاحبه ضعيفــة تحــاول الصمــود ليطمئــن قلبــي لكنهــا تعلــم أننــي 
ــى  ــي حت ــجينه بعين ــوع س ــتظل الدم ــة وس ــأظل خائف ــن س ــن أطمئ ل

تتورد أمي مجدداً 

ــده،  ــن أج ــي ل ــن هاتف ــت ع ــت وبحث ــى نام ــا حت ــت بجانبه بقي
تذكرت أنه بالبيت 

كان علي الرجوع لإحضار بعض الملابس والهاتف 

ــت  وركب ــا  عليه ــات  الممرض ــت  ووصي ــة  بالغرف ــي  أم ــت  ترك
السيارة مسرعة حتى لا أترك أمي بمفردها كثيراً

ــال  الم ــض  ــف وبع الهات ــذت  ــي وأخ ول ــا  له ــة  ــددت حقيب أع
ــات  ــدت 5 مكالم ــفى وج ــي للمش ــا بطريق ــف وأن ــت الهات وتفحص
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وارده لــم أقــم بالــرد عليهــم إثنيــن مــن فريــده و3 مــن يوســف وترك 
ــش  ــك ومتردي ــرة أكلم ــا أول م ــمين أن ــا ياس ــي ي ــاله طمينن ــي رس ل

قلقتينى 

قمت بالإتصال به،تأخر الوقت أتمنى أن يكون مستيقظ

الو ياسمين إنتِ كويسه؟

الحمد لله يا يوسف الحمد لله علي كل شيء

في إيه يا حبيبتي، ماما بخير؟

لا يا يوســف مــش بخيــر أنــا بكلمــك وفــي الطريــق للمستشــفى، 
ــل هتعملهــا  أمــي تعبــت وحجزوهــا فــي المستشــفى وبكــره التحلي

ونعرف في ايه

هي بتشتكى من حاجه؟

عمرهــا مــا إشــتكت يــا يوســف عمرهــا مــا قالــت تعبانــة دايمــاً 
بتضحك وشايله همى وتعبي وساكته عمرها ما قالت تعبانة

طيب أبعتي لي اللوكيشن أنا جايلك 

تجيلي فين يا يوسف دلوقتى أنا اصلا قلقانه أكون صاحيتك 

ــول  ــك ط ــي ومل ــتني تكلمين ــت مس ــا كن ــا أن ــش أص ــا مانمت أن
اليــوم بتلعــب ونامــت مــن التعــب ف مــش هتقلــق بليــل كــده وأنــا 

هاخدها في العربية وآجي مش هتصحي متقلقيش
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أرســلت اليــه العنــوان لــم أجــادل يوســف بالرغــم مــن إعتراضي 
من أن يأتي بملك لكنني أحتاج له بقربي

ــرت  ــة وإنتظ ــة بالغرف ــت الحقيب ــفي ووضع ــي المش ــت إل وصل
يوسف في الإستقبال 

عودت الإتصال بفريده 

فريده 

ايه يا بنتي في ايه؟

ماما في المستشفى 

مستشفى ايه إنتِ فين أنا جيه لك 

لا متجيــش هــي تعبــت وجبتاهــا علــي هنــا ولســه مــش عارفيــن 
في ايه بكره كل حاجه هتبان 

ــش كلام  ــا ينفع ــم م ــك ونتكل ــن أجيل ــتِ في ــي إن ــا بنت ــب ي طي
الموبايل ده 

معلش يــا فريــده ريحينــي أنــا فــي حاجــه أهــم مــن كل ده عايزها 
منك

ايه يا حبيبتي

ــك  ــد بيت ــل عن ــا يوص ــف لم ــع يوس ــة م ــاح الحضان ــك مفت هبعتل
هيكلمــك تنزلــي تخــدي المفاتيح عايزكــى بكــره الصبح تنزلــي تفتحي 



103

الحضانــة ومــا تخليــش أي حــد يحــس بــأى حاجــه خليكــى فيهــا إنتِ 
ــره  بك ــاعدة  المس ــن  نرمي ــم  هكل ــا  وأن ــات  الصلاحي ــكل  وب ــي  مكان
أعرفهــا ده، معلــش هتعبــك معايــا بكــره بــس لحد مــا أعــرف الظروف  
ــاح  ــن مفت ــخه م ــا نس ــن معه ــي ونرمي ــا تحب ــت م ــي وق ــه وخلص اي

الحضانة لوفي حاجه هي هتخلص وتقفل هي عارفه شغلها 

لــم تعتــرض فريــدة كانــت تــود أن أطلــب منهــا كل شــيء كانــت 
تريد أن تساعدني بأي وسيلة

أغلقــت الهاتــف معها ووجــدت يوســف أمامــي يعجــل بخطواته 
ليصــل لــي وحامل ملــك علــي زراعيــة وهــي نائمة علــي كتفــه  يفتح 
ــى  ــي أول ــة ف ــه ضائع ــه كطفل ــي أحضان ــت ف ــي إرتمي ــة ليضمن حضن

لحظات فقدانها مرتعبة من كل شيء

إهدى أنا هنا معاكى كل حاجه هتبقي كويسه 

أنا هموت لوأمي حصلها حاجه يا يوسف 

مفيــش حاجــه مامتــك بــس بتعــرف غلوتهــا عنــدك مــا تقلقيــش 
حد من الدكاترة قالك حاجه؟

لسه بكره بدرى هيعملوا اللازم 

خير يا حبيبتي خير إن شاء الله

يــا يــا يوســف قــوم روح عشــان ملــك وأنــا هبقــى معــاك علــي 
الموبايل
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أطمئــن علــي وذهــب وصعــدت إلــى أمــي وجدتهــا نائمــه كمــا 
تركتهــا بقيــت بجانبهــا لــم أتخيــل ان يأتــي يــوم وترقــد أمــي أمامــي 
هكــذا ان كنــت قويــه بمــا يكفــى طــوال ال 27 ســنه الســابقة فكانت 

أمي الحافز لهذا كنت قويه بيكي يا أمي فتحسني لأجلى

مســكت المصحــف وبــدأت بالقــراءة لهــا دعيت اللــه أن يشــفيها 
دعيت حتى غفوت وأنا ماسكه يديها 

في صباح اليوم التالي إستيقظت علي مكالمه من فريده 

أنا رايحه الحضانة بكلمك أطمن عليكى وعلي طنط

لســه صاحيــة هشــوف الممرضــة تيجــى تعملهــا التحاليــل ادعلها 
يا فريده 

بدعلها إنتِ عارفه طنط بنسبه ليا ايه 

ــات  الممرض ــدى  إح ــت  دخل ــاب  الب ودق  ــف  الهات ــت  أغلق
وواحده من السرفيس تقدم الفطور

أخذت الممرضة كل العينات المطلوبة

وبدأت أنا بإطعام أمي

يلا يــا حبيبتــي كفايــة دلــع عليــا نخــرج مــن المستشــفي وأعملك 
فطار أحلي من ده مية مره 

مش قادره يا ياسمين آكل ماليش نفس 
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مامــا عشــان خطــري لازم تكلــى كويــس وحياتــي عنــدك بــاش 
كده

بدأت أمي تأكل لقمه والأخرى وبدأت تتعب مجدداً

ياسمين مش قادره وحياة ماما بلاش تضغطي عليا 

ــذي  ــا هوال ــل مرضه ــا ه ــاذا به ــم م ــاء لا أعل ــا تش ــا كم تركته
يجعلها تفقد شهيتها ام هي لا تتحمل مذاق طعام المشفي

جاء الدكتور المختص )بأمراض دم( وعرفنا علي نفسه 

أنــا دكتــور حاتــم متخصــص فــي امــراض الــدم بعتولــي الحالــه 
إمبارح وأنهارده هناخد عينات يتم تحليلها وأن شاء الله خير

ــل  ــه التحالي ــف ومراجع ــدأ بالكش ــادئ ب ــه ه ــف وواج كان لطي
التي تم عملها بالطوارئ أمس

لا أعلــم ان كان هــدوء وجــه نتيجــة لحالــه أمــي أم أنه تعــود علي 
وجود حــالات كثيــره بيومــه الميــؤوس منهــا والبســيطة فيتكلــم بهذا 

الهدوء

تفحص كل التحاليل جيداً ثم قال 

تظهــر باقــي التحاليــل ونقعــد ونتكلــم ولحــد مــا نتيجــة التحاليل 
تظهر لازم تأكلي كويس وهنركب محاليل وفي علاج هتاخديه

قال ما قال دون تفسير وخرج
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خرجت خلفه وأنا لا أفهم لم لا يشرح حاله أمي

دكتور بعد إذنك معلش هي ماما عندها إيه؟

انسه...؟

ياسمين 

انســه ياســمين أنــا شــايف إن نســتنى التحاليــل والإشــاعة لحد ما 
ــت  ــه ياري ــخيص هنقول ــن اى تش ــن م ــي متأكدي ــان نبق ــع عش تطل
تفضلــي جنــب والدتــك وأي حاجــه ممكــن تحســن نفســيتها هتبقي 
ــي  ــا بنفس ــر أن ــل تظه ــة التحالي ــا نتيج ــت ده أول م ــي الوق ــه ف كويس

هاجى أطمنك 

كان وجهــه الهــادئ يجعلنــي أطمئــن لا أجــادل كثيــر أولا أجادل 
خوفاً بــأن تكــون أمــي تشــتكى مــن مــرض خطيــر لا أريــد أن أعرف 

شيء سوى إن أمي ستكون بخير 

دخلت الغرفة لأجد أمي تتكلم في هاتفي 

اه يا حبيبى ياسمين جات اهى معاك 

بتكلمي مين يا ماما 

ده يوسف بيطمن عليا 

الو

إيه يا حبيبتي طمنيني عليكي وعلي طنط
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الحمــد للــه، الدكتــور لســه ماشــي بــس مقالــش حاجــه مســتني 
نتيجة التحاليل

طمني علي ملك عامله إيه؟

ــا ســتي وبقولهــا إنــك مــش موجــوده  ــة بتســأل عليكــى ي صاحي
أنهــارده فــي الحضانــة قاعــدت تعيط بس ســكتت لمــا شــافت فريدة 

هناك

حبيبتي، معلش كل ده هيعدى وأشوفها قريب إن شاء الله

ماشــي هســيبك مع مامتــك وهعــدى عليكــى بعــد الشــغل قبل ما 
أجيب ملك 

أغلقت الهاتف مع يوسف وجلست جانب أمي قبلت يداها 

قلقتينى عليكى يا ماما

متزعليش منى يا بنتي كسرت فرحتك 

ــر  ــي عمرهــا مــا هتكمــل غي ــه ده فرحت ــا اللــي بتقولي ــا مام ــه ي إي
بيكي ربنا يشفيكى ويطول في عمرك يا أمي

مــر نصــف اليــوم بيــن المحاليــل والعــاج والحديــث مــع أمــي 
ــده  ــاءت فري ــن، وج ــر ليطمئ ــن وأخ ــل كل حي ــف يتص وكان يوس

بإزعاجها

دخلت وقبلت أمي وهي تتحدث معاها
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إيه يا طنط حد يعمل كده 

واللــه يا فريــده أنــا مــا عملــت حاجــه، ياســمين هــي اللــي قلقانه 
زياده بس

هي طول عمرها كده يا طنط والله متعبه 

كنتي بتكلمي مين وسيباني تايهة في المستشفى دي

كنت بكلم يوسف 

ــا  ــح أن ــن، صحي ــا مــع نرمي ــتِ يوســف وســيباني أن اه تكلمــي إن
خصمت لها نص شهر

يخرب بيتك نص شهر! ليه عملت إيه؟

قاعــده بلعــب مــع العيال فــي الجــاردن بتقــول لــى ماينفعــش كده 
مش فاهمه كانت جاردن أبوها ولا إيه

ضحكــت أمــي مــن قلبهــا ضحكــت كثيــرا حتــى دمعــت عينهــا 
كأنهــا كانت تنتظــر أن تضحــك لتســقط دموعهــا دون أن تظهــر ألمها 
كأن عينهــا لا تعتــرف بالبــكاء الحزيــن فضحكــت مــن قلبهــا لتخفــى 

دموع الألم وراء ضحكتها 

ــده  ــا وفري ــت أن ــت وخرج ــا طلب ــا كم ــاح قلي ــي لترت ــا أم تركن
نجلس بالكافيتريا 

مسكت فريده يدى 
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خليكــى متماســكه زي مــأ إنــتِ أوعــي تضعفــي قــدام مامتك ولا 
حتى قدام نفسك لوضعفتي مش هتعرفي تسنديها

بحاول يا فريده، بحاول علي قد مقدر بس خايفه أوى عليها 

طــارق كلمنــي الصبــح علــى فكــره وســأل عليكــى زي ما بيســأل 
ــك  ــارده وهيكلم ــى أنه ــال هيج ــة وق ــط  تعبان ــرف إن طن ــاً وع دايم

قبلها و...

انسه ياسمين؟

ايوه؟

الدكتورعايزك في المكتب 

ذهبــت أنــا وفريــده الــي المكتــب كان ينتظرنــا الدكتور لــم تكون 
ــيقوله  ــا س ــك وكأن م ــل، كان مرتب ــن قب ــا كان م ــة كم ــه هادئ ملامح

سيزيد إرتباكه

انســة ياســمين طبعــاً آســف علــى اللــي هقولــه دلوقتى بــس لازم 
تعرفــي بعــد مراجعــه التحاليــل الأوليــة اتضــح إن والــدة حضرتــك 
بتعانــى مــن لوكيميــا )ســرطان الــدم( فــي مرحلــه متأخــرة  والأشــعه 
أظهــرت إن فــى إلتهاب رئــوي مأثــر علــي إنتظــام التنفس وللأســف 
المناعــة ضعيفــة مــش بتقــاوم احنــا هنعمــل كل حاجــه نقــدر عليهــا 
ــكل  ــا بالش ــك مرضه ــي لولدت ــان توصل ــى عش ــت معاك ــا إتكلم وأن
ــح دم وهتاخــد جرعــات  ــدأ بنقــل صفائ ــا هنب المناســب عشــان إحن

كيماوي وطبعا مش محتاج أقولك العامل النفسي مأثر أزاي
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بس يــا دكتــور طنــط ماكنتــش بتشــتكى مــن أي حاجــه أزاي يبقي 
فيها كل ده؟

للأسف المرض ده خبيث مش بيظهر علاماته غير متأخر 

أمي هتموت؟

انســه ياســمين المــوت عمــره مــا كان بإيــد حــد ربنــا قادر يشــفى 
والدتك في أي لحظه 

أمسكت فريده يدى والدموع تملأ عينها 

ياســمين حبيبتــي إقــوى كــده إنــتِ لســه هتقــول لــى لطنــط لازم 
تبقي أقوى من كده 

إرتجــف جســدي وتصلــب فــي لحظــه كانــت الصدمة أقــوي من 
أن أتقبلهــا كنــت قويــه دائمــاً حتــي غزا المــرض جســد أمــي وكأن ما 
أصابهــا أصــاب روحــي أضعافــاً لا أســتعب ما يحــدث وبقــت عيني 
ــا  ــون هم ــيء، يتفوه ــا لا أرى أي ش ــا لا أراه ــده وأن ــى فري ــر إل تنظ
أرى  ــي  أم ــة  ضحك ــر  غي ــمع  أس ــن  أك ــم  ل ــمعها  أس لا  ــات  بكلم
إبتســامتها أمامــي وهــى تمســح علــي رأســي بقــت دموعــي تنهمــر 

بشده وكأن عيني تنزف أسى عليها 

بقت فريده تنادى اسمى لتعيدني إلى واعيى

قومي يا ياسمين معايا يلا يا حبيبتي
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ــردد  ــمع ولا أرى يت ــيء لا أس ــعر بش ــا لا اش ــا وأن ــت معه تحرك
ــف  ــيئة كي ــا س ــأن حالته ــي ب ــأخبر أم ــف س ــي كي ــور بأذن كلام الدكت
ــا  ــرح له ــف سأش ــرطان ... كي ــه الس ــا لعن ــا أن أصابته ــأقول له س
حالتهــا وأن باقــي لهــا أيــام معــدودة تحركت بخطــوات بطيئــة وقلبي 
يركــض لهــا أقــف أمــام غرفتها وأنــا بكامــل ضعفــي لأســندها، كيف 
أســندها وأنــا محطمــه كيــف ستســتند أمــي علــى وأنــا مهشــمه هكذا 
إنتظــرت أمــام غرفتهــا لبضــع دقائــق وفريــده تقــف بجانبــي تتحدث 

إلى يوسف وتتطلب منه المجيئ فورا 

أجي معاكى؟

سبينا يا فريده أنا هتكلم معها أنا هقول لها 

دخلــت إلــى غرفــه أمــي وأغلقــت البــاب نظرت لــي وهي تبتســم 
كانــت إبتســامتها تنيــر وجهها كانــت تلمــع كنجمه في ســماء ســوداء 
كانــت إبتســامتها جميلــه لا تنتمــى لهــذا المــكان نظــرت لــي وكأنهــا 
تتيقن أننــي علمــت بمرضهــا لكنها تبتســم، تبتســم كأنهــا تتحدى كل 
ــم  ــم ك ــا لوتعل ــث مرضه ــي خب ــامتها عل ــتنتصر بإبتس ــا س ــذا كأنه ه

أتمنى الموت حالا ولا أن أوجع قلبها بما سأخبرها 

ماما

نعم يا ياسمين تعالى قعدي يا حبيبتي مالك؟

ماتسيبنيش
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ــي  ــي لتمتلكن ــت أم ــركان قام ــى كب ــا وع ــي ب ــرت دموع وإنفج
وهي لا تدرك لما أبكى 

اهدى يا ياسمين ماتوجعيش قلبي

أنــا اللــي موجــوع قلبــي عليكــى يــا أمــي أنــا همــوت لوســبتينى 
ماتســيبنيش أبــوس إيــدك خليكــى معايــا، خليكــى معايــا وأنــا مــش 
ــة ومــش هتجــوز بــس خليكــى  هســيبك لحظــه مــش مهــم الحضان

معايا يا أمي

ــرخ  ــا يص ــى ولم ــا أبك ــت لم ــل وع ــا قات ــي أن مرضه ــت أم فهم
ــت  ــى وكان ــع بداخل ــم الوج ــت ك ــا أدرك ــى فراقه ــاً عل ــي خوف قلب
الســند لــى حتــى بمرضهــا كانــت تســند كمــا لــم يســندني أحــد مــن 

قبل كانت تلتقطني وأنا أسقط من أعلى قمه صدعي

ــي  ــا حبيبت ــى ي ــى، إرض ــا يرضيك ــان ربن ــمين عش ــا ياس ــى ي إرض
ــب  ــش بيجي ــا م ــل ربن ــاء فع ــا ش ــه وم ــدر الل ــه ق ــد لل ــى الحم وقول

حاجه وحشه، إرضى وأصبرى علي قضاء الله 

وإنتِ يا أمي! 

أنــا راضيه يــا بنتــي أنــا راضيــه بالربنــا كاتبــه، أنــا أطمنــت عليكى 
ومش عايزه أكتر من كده 

ــا ياســمين بنقــوم بواجــب وبنمشــي  ــا بنقضــي رســاله ي ــا هن إحن
كلنــا، وأنــا قومــت بوجبــي معاكــى خــاص، كل إنســان لــه يــوم وأنا 
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ربنــا كتبلــي يومــي زي مــا أتمنيــت بعــد مــا أطمــن عليكــى عجلــى 
بجــوازك عشــان أفــرح بيكــي يــا بنتــي وماتبكيــش علــى قضــاء ربنــا 

قولى الحمد لله 

ــا عينــي مغطــاه بالدمــوع أجدهــا بإبتســامتها  أنظــر إلــى أمــي وأن
كما هي، تمسح دموعي وهي راضيه 

طول عمرك قويه ومحبش أشوفك ضعيفة أوعى تقلقيني عليكى 

هنبتــدى عــاج يــا أمــي وهتبقــي كويســه هتبقــى أحســن مــن أي 
وقت، عشانى يا أمي

ــده مــش  ــن فري ــاط بقــي وفي ــا ياســمين بطلــي عي ــه ي إن شــاء الل
كانت معاكى 

جــاء يوســف ودخلــت فريــده ومعهــم طــارق وجلســنا مــع أمــي 
ــد أن  ــا تري ــيء كأنه ــي كل ش ــي عل ــك أم ــدث وتضح ــة نتح بالغرف
تطمئننــي وأنــا أعلــم أنهــا تحمــل الكثيــر بقلبهــا، أعلــم أنهــا ترضــى 
بقضــاء الله ولكــن يقلــق قلبهــا علــى، تتأمــل يوســف وتتعشــم أن لا 
ــاً  ــا أيام ــي، أن يبقيه ــي قلب ــط عل ــه أن يرب ــوم تدعوالل ــي ي ــي ف يحزنن

قليله حتى تراني بالفستان الأبيض 

لا يا أمي والله ما هيحصل جواز غير لما تبقي كويسه 

يــا ياسمين....يوســف مســتعجل وإنــتِ عارفــه كــدة وأنــا عايــزه 
أطمن عليكى يا بنتي
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ــا مــش  ــا أمي..يوســف موجــود مــش هيســبنى بــس أن ــي ي أطمن
هروح أتجوز وأنا شيفاكى تعبانة الموضوع ده منتهى بنسبه لى 

تنظــر أمــي ليوســف ليتحــدث هــو، هــي تعلــم أنــه علــى عجالــه 
من أمره فــي الــزواج بعــد أن حكــى لهــا إلحــاح عائلتــه وإختلافاتهم 

الدائمة فى هذا الأمر لأجل ملك 

قام يوسف وجلس علي ركبتيه أمامي وهويمسك يدى 

ياســمين أنــا مقــدر تفكيــرك وعــارف إنــك علــي حــق وكلنــا هنــا 
عايزيــن نطمــن علي طنــط بــس هــي بتطلب منــك طلــب واحــد ربنا 
يديهــا طوله العمــر وتلبســك الفســتان بإيدهــا، خلينــا نكتــب الكتاب 

ونعمل حفله لما ماما تقوم بالسلامة

إنــت مســتوعب إنــت بتقول إيــه يــا يوســف! أنــا مســتحيل أعمل 
ــش هعمــل ده  ــا م ــا يوســف قــول لكــن أن ــتنى ي ــش هتس كــده ولوم
حتــى لوبطلــب من أمــي، أنــا المفــروض أبقــي مبســوطة وأنــا بتجوز 
أتبســط أزاي يــا مامــا وإنــتِ تعبانــة مــش هعــرف يــا حبيبتــى والله ما 

هعرف 

قامت فريده من مقعدها وجلست بجانب أمي..

أنــا شــايفه إن ياســمين عندهــا حــق يــا طنــط وإحنــا الدكتــور طمنا 
ــا  ــرح كلن ــه وهنف ــاء الل ــه إن ش ــي كويس ــات هتبق ــد الجالس ــال بع وق

بياسمين بس صعب ده دلوقتى ويوسف قاعد اهوهيروح مننا فين 
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قــام طــارق بتأكيــد كلام فريــده وأضــاف، ماحــدش عــارف الخير 
فين يا طنط يمكن لما نستننى شفاكى بإذن الله يبقى ده الخير 

نظــر يوســف لطــارق بنفــور كان طــارق يعلــم أن يوســف لا يطيق 
وجــوده بيننــا كان يشــعر بالغيــرة  تجاهــه وكان طــارق يعامل يوســف 
علــى أنــه ســلب منــه شــيء يملكــه، إعتقــد طــارق دائمــاً أنني شــيء 
ــوكان  ــذه ه ــم يأخ ــى إن ل ــد حت ــذه أح ــن أن يأخ ــه لا يمك ــاص ب خ

كُتب على أن أبقى بدون زوج لأنى رفضت زواجي منه 

أهدأت أمي الوضع بعد موافقتها علي ما أقوله 

خلاص يا ياسمين ال يريحك يا بنتي

قمــت أنــا بتقبيــل رأســها وإعتــذرت ليوســف أمامهــم علــى حده 
كلأمي، قبل يدى وهوينظر إلى طارق 

ربنــا يقــوم مامــا بالســامة يــا حبيبتــي ويجمعنــا فــي بيــت واحــد 
إن شاء الله 

إستأذن طارق ورحل ومن بعده يوسف حتى لا يتأخر علي ملك 

بقيت أنا وفريده ونامت أمي لتستريح قليلًا

ياســمين أنــا عايــزه أتكلــم معاكــي فــي حاجــه يمكــن مــش وقتها 
بس لازم أتكلم معاكي

في إيه يا فريده؟
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ــدره  ــاً مق ــا طبع ــواز أن ــى الج ــف عل ــتعجال يوس ــي إس ــا قلقن أن
إن  ــة  وحاس ــى  مريحن ــش  م ــا  أن ــس  ب ــه  الملغبط ــه  وحيات ــه  ظروف

إستعجاله ده ممكن يعمل مشاكل بذات مع الظروف دي

ــش  ــه إن م ــف وواثق ــي يوس ــه ف ــا واثق ــش أن ــده ماتقلقي ــا فري لا ي
هيخذلنى أبداً هوأكيد مقدر الظروف، هيفضل جنبى ده وعده ليا 

ــات  ــذ جرع ــي بأخ ــدأت أم ــه وب ــام قليل ــه أي ــر مع ــوم وم ــر الي م
ــا  ــعر أنه ــن أش ــم أك ــوم ل ــف كل ي ــدها يضع ــدأ جس ــاوي وب الكيم
تتحســن، كانــت تتألــم كل يــوم أكثــر ممــا ســبق لم تكــن حتى قــادره 
ــا  معه ــك  تتهال ــامتها  إبتس ــت  كن ــامتها،  بإبتس ــي  تطمئن أن  ــي  عل

ويتهالك قلبي عليها 

ــى  ــن إل ــن حي ــك م ــي بمل ــه وكان يأت ــف للحظ ــي يوس ــم يتركن ل
ــا  ــق م ــل بتحقي ــك أم ــي مل ــود ويعط ــه بالصم ــي دفع ــر ليعطين آخ
ــا  ــف وكم ــا يوس ــا علمه ــا كم ــي ب مام ــك تنادين ــدأت مل ــي ب تتمنن

تمنت هي وكما أحب أنا

كنــت أضعــف ويطمئننــي هوبوجــوده لــن أنكــر أن تعب أمــي يأثر 
علــى كل شــيء، يأثــر علــى ملــك وعلــى يوســف، يأثــر علــى عملــي 
بالحضانــة لكننــي لــم أقــوى علــى تحســين أي شــيء لــم أكــن قــادره 
ــن زاد  ــي ولك ــى نفس ــع حت ــت الجمي ــف أهمل ــك ويوس ــه مل بمراع
حــب يوســف بقلبــي علمــت أننــي أحســنت الإختيــار وكانــت فريــده 
ــم  ــوئاً ل ــف س ــت بيوس ــا ظن ــم أنه ــت تعل ــدث كان ــا يح ــع كل م تتاب
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يتركني ولــم يخذلنــي بقــي بجانبي وتحمــل وجود طــارق هــذه الأيام 
ــاه  ــى مراع ــدر عل ــه لا يق ــتكى أن ــوم يش ــاء ي ــى ج ــر حت ــل الكثي تحم
ملــك جيــداً كمــا كنــا نرعاهــا ســوياً وقــرر أن يترك ملــك فــي الصعيد 
بمراعــه أمــه حتــى لا يهملنــي ويتنــاوب بالجلــوس معــي هووفريــده 
ســيغيب ثلاثــة أيــام ليــس أكثــر كمــا وعدنــي لــم يتركنــي أكثــر مــن 

ثلاثة أيام يطمئن علي أهله ويترك لهم ملك ويأتي مجددا

كل  وإن  ــه  متلغبط ــك  حيات إن  ــه  عارف ــف...أنا  يوس ــا  ي ــفه  آس ــا  أن
الترتيبات اللي كنا عملناها ضاعت بسبب تعب ماما، أنا آسفه بجد 

بتتأســفى علــي إيــه يــا ياســمين ظروفــك هــي ظروفــي والحصــل 
ــامة  ــوم بالس ــا هتق ــح ومام ــه كل ده هيتصل ــر حاج ــا هيغي ــره م عم

وتشوفك بالفستان زي ما يتتمنى دايماً

إن شاء الله يا حبيبي إنت وصلت؟ 

اه أنا لســه داخــل البيــت فــي الصعيــد وهطمــن عليكى كل شــويه 
ما تقلقنيش عليكى ماشي ولوفي أي حاجه كلمينى في أي وقت 

ــرر  ــذ أن ق ــف من ــوع يوس ــر رج ــا أنتظ ــه وأن ــف مع ــت الهات أغلق
ــي  ــت كان قلب ــذا الوق ــي ه ــف ف ــل يوس ــس لرحي ــم اتحم ــفر ل الس
ينقبــض دون ســبب أشــعر كأن حجــر يوضــع فــوق صــدري ورئتــي  
ــي  ــروا ل ــارق ينظ ــده وط ــد فري ــت وأج ــر ألتف ــا بتعس ــوم بوظائفه تق
ــم  ــف أمامه ــي تق ــمين الت ــون ياس ــي لا يعرف ــره يرون ــا أول م كأنهم

هامله نفسها وصحتها تدور بألف دائرة ولا تجد ما مخرج
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ــط  ــع طن ــات م ــا هب ــويه وأن ــي ش ــي ترتاح ــا تروح ــمين م ياس
أنهارده

لا يا فريده مش هينفع مش هقدر أسيب ماما أنا مرتاحة هنا 
ــوة  ــي القه ــه عل ــتِ عايش ــس إن ــى كوي ــتِ لازم تاكل ــمين إن ياس

والنسكافيه وشك أصفر وشكلك تعبان
ماتقلقــش يــا طــارق أنــا كويســه بكــره مامــا تقــوم بالســامة وكل 

حاجه هتبقي تمام 
يــا روحــوا بقــي وخلصوا شــغل بكــره وتعالــوا، فريــده أنا آســفه 
أنــا عارفــه إنــى تعبتــك فــي موضــوع الحضانــة ده ماتشــغليش بالــك 
بيــه نرميــن واخــده بالهــا مــن الحضانــة كفايــة تروحــي كل كام يــوم 

زي ما بتعلمي
ــي  ــى أم ــة إل ــا الغرف ــت أن ــارق ودخل ــي وط ــت ه ــي وذهب عانقتن

أجدها تسمع أم كلثوم كعادتها 
إنتِ مانمتيش يا ماما؟

لا يا حبيبتي، تعالى جنبي نسمع أم كلثوم سوآ
ــاً  ــي دائم ــرب أم ــت تط ــوم كان ــتمع لأم كلث ــا نس ــت بجانبه جلس
ــا  ــوم م ــن ي ــا م ــمين أن ــاز ياس ــأت التلف ــدى وطف ــي ي ــكت أم أمس
دخلــت المستشــفى وأنــا عايــزه أقولــك كلمتيــن تســمعيهم وإياكــى 

متعمليش بيهم 
خير يا أمي
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ــش  ــل ماينفع ــا حص ــي إن مهم ــه ولازم تعرف ــي قوي ــتِ لازم تبق إن
تتكســري ويــوم مــا هتتكســرى الــكل هيــدوس عليكــى أوعــى تفقــدي 
إيمانــك بربنــا وأوعى فــي يــوم تقولى لقضــاء ربنــا ليــه، الأيــام هتبينلك 
ــا  ــس ان مهم ــه كوي ــى عرف ــا وخليك ــا وقته ــه ليه ــه وكل حاج حكمت
حصــل الوقت قــادر يهــون وربنــا مش بيشــيل حــد فــوق طاقتــه، عافري 
وخــدى بالــك مــن نفســك ومهمــا كان يوســف كويــس متأمنيــش لحــد 
ولوقلبــك حب يــا ياســمين أوعــى تتعلقــي لوإتعلقتــى هتفضلــى ضعيفة 
طــول عمــرك، الحــب بيضعــف مــش بيقــوى الحــب مــش دايمــاً بينــور 
ــى إن  ــى تتوقع ــا أوع ــا كله ــم حياتن ــات بيعت ــب أوق ــا الح ــة قلوبن عتم
الحيــاه هتفضــل منــوره علــي طــول مــع أي حــد، أى إنســان فــي الدنيــا 
ــها  نفس ــي  عل ــى  هتيج ــاس  الن كل  ــش  وم ــش  الوح ــي  الحلووف ــي  ف
عشــانك، شــوفي نفســك مــن غيــر مــا تــأذى حــد وأســندى حبيبــك من 

غير ما تتأذى، أوعى تتعلقي لدرجه تخسرك نفسك يا بنتى 

ليه بتقولى الكلام ده دلوقتى؟

عشان أنا بحبك  وخايفه أموت وأنا قلقانه عليكى

وحياتــي عنــدك يــا أمــي بــاش ســيره المــوت دي، ربنا يشــفيكى 
ويديكى طوله العمر 

بقيت بحضن أمي حتى النهار لم تتركني هذا اليوم 

ــف  ــن يوس ــف م ــى هات ــت عل ــي تيقظ ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
يطمئن على وعلى أمي
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ملك عامله إيه؟

كويسه 

وإنت حبيبي؟

الحمد لله يا ياسمين 

مالك يا يوسف؟

مفيش

يا يوسف وحياتي أنا مش ناقصه قلق طمني عليك في إيه 

ــي مــا  ــا حبيبت ــا ياســمين عــادى ي شــويه إختلافــات مــع أهلــي ي
تقلقيش مفيش حاجه

عشان الجواز؟

.......

يوســف لــو الإنتظــار ده عبــأ عليــك قولــي ونشــوف حــل بــس أنا 
مــش عايــزه أبقــى ســبب فــي خلافــات بينــك وبيــن أهلــك وكمــان 

سايب شغلك

حل إيــه يــا ياســمين! مفيش حــل يــا حبيبتي غيــر إننــا ننتظر شــفاء 
والدتــك وأنــا لوعليــا أســتناكى عمــرى كلــه ربنــا يعلــم أنــا مضايــق 
إزاى وأنــا بعيــد عنــك دلوقتــى بــس الظــروف يــا ياســمين أنــا آســف 

وماتشليش هم أهلي هما بيلحوا بس عشان خايفين على ملك 



121

ــك  ــا مرات ــى ولوأن ــب عن ــف غص ــا يوس ــروف ي ــي ظ ــا ف ــس أن ب
وفي الظروف دي أكيد كنا هنبقي في نفس الوضع 

هما مش بيفكروا كده يا ياسمين 

أمال بيفكروا أزاي يا يوسف؟

إنتــى عارفــه ان والــدى عايزنــى أتجــوز بنــت عمــى ودي كانــت 
فرصته عشان يفتح الموضوع 

.........

ــوز  ــدر أتج ــا هق ــرى م ــيبك وعم ــا هس ــرى م ــا عم ــش أن ماتقلقي
ــأة  مفاج ــي  ف ــن  وبعدي ــتِ  إن ــارك  إخت ــي  قلب ــا  أن ــرك،  غي ــده  واح

هتفرحك قريب أوى 

إيه هي

لا مش هقول لك طبعاً 

ماشي حبيبي ترجع لي بالسلامة

ــاوي  ــه الكيم ــد جرع ــي لموع ــت أم ــه وايقظ ــف مع ــت الهات أغلق
وذهبــت للكافيتريــا لإحتســاء القهــوة بقــت شــيئاً أساســي بيومــي منــذ 
دخــول أمــي المشــفى كانــت مــره مثــل الأيــام التــي أمــر بهــا لــم يكن 
لشــيء طعم كل شــيء مــر وماســخ، هاتفتنــي فريــده لتخبرنــي أنها في 

الطريق إلى المشفى وتسأل إن كنت أحتاج لشيء قبل مجيئها 
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أستاذة ياسمين 

ايوه 

بتعذر لك بس والدتك حضرتك تعبت قوى والدكتو.....

لــم يكمــل الممــرض حديثــه لــم أنتظــر منــه شــيء ركضــت إلــى 
أمي لأجدهــا مســتلقيا علــى ظهرهــا والدكتــور والممرضــات حولها 
ــا  ــى أنه ــيء يوح ــا ش ــن به ــم يك ــي ل ــرك أمام ــها تتح ــم أرى أنفاس ل

بخير 

في إيه يا دكتور أمي حصلها إيه أمي عايشه؟

لم يجيــب أحــد! لــم يجيــب الدكتــور ولــم ينظر لــى حتــى كانت 
ــه لــي  ــة كل منهــم يقــوم بعملــه ولا ينتب ــر طبيعي الحركــة بالغرفــة غي

أحد صرخت من شده خوفي

أمــي فيهــا إيييــه حــد يطمنــي أمــي عايشــه أمــي ماســبتنيش ردوا 
علياااا

أخرجتنــى الممرضــات مــن الغرفــة بعــد أمــر الدكتــور ووجــدت 
فريده في ظهري تمسكني وأنا أنهار وأسقط على الأرض 

أمــي بتممممــوت أمــي بتمــوت يــا فريــده أنــا عايــزه أمــي يــارب 
أمي لا يارب خدني أنا وهي لا، يا فريده أمي لا

يخــرج الدكتــور مــن الغرفــة ويقــوم بإســنادي مع فريــده وأنــا في 
إنهيــار كامــل أبكــي ولا أســمع شــيء لــم أقــدر علــى إســناد نفســى 
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ســقطت ولــم أفــق إلا علــى صــوت يقــول والدتــك عايشــه أحــاول 
ــا أتمنــي مــا حــدث يكــون كابــوس ليــس أكثــر، مــا  فتــح عينــي وأن
أســمعه ســيكون الواقــع، ســتكون أمــي بخيــر لــم يمســها ســوء لــم 

يقضي عليها السرطان 
ياسمين فوقى يا حبيبتي

فريده فين ماما؟
ما تقلقيش ماما لسه في وسطنا هي تعبت بس 

أنا عايزه أروحلها 
أحــاول النهــوض فأجــد يــدى معلقــه بمحاليــل أشــعر بألــم فــي 

رأسي وكان الصداع يأكل بها 
نأمي يا حبيبتي نخلص المحاليل ونطلع نطمن عليها 

نطلع؟ نطلع فين؟ هي ماما فين 
ــى  ــل يمش ــت ويدخ ــس الوق ــي نف ــة ف ــاب الغرف ــارق ب ــرق ط يط

بخطى سريعه ويمسك يدى 
ياسمين إنتِ كويسه إيه الحصل؟ فيكي حاجه؟!

أفلت يدى من بين يديه 
أطمن يا طارق أنا كويسه أنا بس عايزه أطمن علي ماما 

ياسمين 
.....
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ــا  ــاغ ونقلوه ــل للدم ــش واص ــجين م ــة، الأكس ــي غيبوب ــط ف طن
العناية المركزة بس الدكتور طمنا وإدعلها ربنا يقومها بالسلامة

فين يوسف؟

إتكلــم وقــال كان عاملــك مفاجــأة وهيجــي أنهــارده اخــر اليــوم 
بدل بكره ولما عرف الحصل قال هيجي في أسرع وقت

نادى علي حد يفوك اللي في أيدى ده 

ماينفعش لازم تخدي جرعة المحلول كامله

ــه  ــمع كلم ــادره أس ــش ق ــزه وم ــش عاي ــا م ــمحتي أن ــده لوس فري
ناديلي حد دلوقتى حالاً

قــام طــارق بالنــداء علــى إحــدى الممرضــات بعــد أن نظــرت لــه 
فريــده وســمحت لــم يكونــوا قادريــن علــي مجادلتــي يعلمــون جيداً 

أنني في حاله سيئة لا تسمح بالجدال ولا الكلام 

خرجت مــن الغرفــة وفــي طريقــي إلى أمــي قمــت بالســؤال على 
رقــم غرفتهــا وبقــت رجلــي تخطوخطــوة تلوالأخــرى وأنــا لا أعلــم 
لمــا أنــا ذاهبــه إليهــا فلــم يســمحوا لــي بالتواجــد معهــا لم يســمحوا 
ــاء  ــمحوا فج ــى إن س ــارة وحت ــد الزي ــر مواعي ــي غي ــا ف ــول له بالدخ
اليــوم الــذى ترقد فــي أمــي ولا تجيــب علــى ســأتكلم معها ولــم ترد 

سأبقى أناديها ولا تقل إبنتي كما تفعل 

وصلــت أمــام غرفتهــا بالرعاية لــم يســمحوا لــي بالدخــول كانت 
الممرضة تجلس أمام الغرفة وغرفه الدكتور بجانب غرفه أمي
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إســمحوا لــى أشــوفها لومــن بعيــد حتــى خلوني أشــوف أمــي أنا 
ملاحقتش أشوفها 

كانــت كلماتــي غيــر مرتبــه وكانــت فريــده بظهــري دائمــاً كانــت 
تحأول أن تتماسك حتى لا تنهار معي 

تحدثــت هــي معهــم طلبــت أن يســمجوا لــي برؤيتهــا ســاعدتني 
حتى لا أنهار مجدداً

ــان  عش ــوفيها  تش ــان  عش ــوا  ج ــن  م ــتارة  الس ــوا  هيفتح ــده  فري
خاطري إستقوى 

ــا والآن  ــن رؤيته ــي وبي ــل بين ــذى يفص ــاتر ال ــح الس ــوا بفت قام
يفصــل بينــى وبينهــا فقــط زجــاج لعيــن لا أســتطيع لمســها أرى أمي 
أمامــي برقبتهــا كانــولا وبيدهــا اخــرى وجهــاز التنافس علــى وجهها 
ــا أمــي،  ــا مــن يتألــم ي وتغلــق عينهــا لا أعلــم إلــى متى....ياليــت أن
ليتنى أنــا من أرقــد مكانــك كيــف توصينــي أن لا أضعف وأنــا أراكي 
ــي  ــول حيات ــا ط ــي إمتلكته ــي الت ــي كل قوت ــل ضعف ــا بكام ــذا أن هك
تتحــول بداخلــي إلــى إنكســار...أعتذر يــا أمــي لم أقــدر علــى تنفيذ 
أمرك لــي طالمــا أرتبــط بوجودك فــي الدنيــا علمتينــي أن أقــوى على 
ــا أمــي دفء فــي  غيــاب أبــى فكنتــي الجميــع لأجلــى كنــتِ بيــت ي

يوم ساقيع وأمان حين كان الخوف مالكني.. 

يلا يا ياسمين وقفتك هنا مفيش منها لازمه 
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لم أكــن أتكلــم مع أحــد أشــير بيــدي وأنــا لا أريــد التحــدث كان 
الــكلام بعقلــي أكثــر بكثير مــن أن يقــال جــاء طــارق وتركتنــي فريده 
معــه لتذهــب إلــى المطــار لتســتقبل عائلتهــا كان هاتفــي فارغ شــحن 
بقى مــع فريــده أنــا لــم اســتطيع أن أعتنــى بشــيء الآن لــم أعلــم أين 
يوســف ومتــى ســيأتي لكننــي فــي شــده إحتياجي لــه أحمــد اللــه أنه 
رزقنــي بيوســف فــي هــذا الوقــت سيســندني حتــى أصمــد مجــدداً 

سأضعف أمامه بلا خوف 

ياســمين وجودنــا هنــا دلوقتى مــش مفيــد خلينــا أوصلــك، تغيري 
هدومك وتخدى حمام ونرجع تاني على الأقل تفوقي شويه 

لــم أقــدر علــي القيــادة فركبــت مــع طــارق ســيارته ووقفنــا أمــام 
منزلــي كان تأخــر الوقــت وأنــا لا أدرى كام الســاعة ولا فــي أي يــوم 
نحــن لا أدرى ســوى أننا فــي الليــل أوالنهــار من الســماء لا اســتطيع 
ــا  ــارده دائم ــت ش ــوش وكن ــي مش ــر كان يوم ــيء آخ ــد أي ش تحدي
ــارق  ــي ط ــرودي عل ــن ش ــت م ــف أفق ــار يوس ــي وإنتظ ــع أم بوض
ــل  ــا يفع ــت مم ــي فزع ــادى بلمس ــي ويتم ــى قدم ــده عل ــع ي وهويض
وأطــرح يــده عنــى فقبــض يــدى حتــى لا أســتطيع معافرتــه وتهجــم 
ــن  ــب ويلع ــى يس ــة وبق ــه كريه ــه رائح ــن فم ــرج م ــى وهويخ عل
يوســف وعلاقتــي بيــه وأنــا أقــاوم طــارق بــكل مــا تبقــى لي مــن قوه 
ــل أن  ــرج قب ــم يخ ــته ول ــه فريس ــق بوج ــذى لص ــاش ال كان كالخف
يمتــص دمائهــا حولــت إبعــاده عنــى ولــم أقــدر كنــت منهكــه إلــى 
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أقصــى درجــه فبكيــت بكيــت بــكاء هســتيري بكيــت كمــا لــم ابكــى 
ــه  ــارق وكأن ــف ط ــي توق ــدث ل ــيء يح ــن كل ش ــت م ــل بكي ــن قب م
ــت  ــل كان ــا يفع ــه مم ــي أفاق ــامى وبكائ ــه وكأن إستس ــتعيد وعي يس
مقأومتــي لــه تجعلــه يصــر أن يصــل لــي وعنــد إستســامى شــعر بما 

يفعله توقف وهويعتذر والخوف يقوم بدوره في قلبه وعقلي 

أنــا آســف واللــه آســف أنــا مــش عــارف أزاي عملــت كــده أنــا 
آسف يا ياسمين 

حــاول أن يضــع يــده علــى كتفــي ليطيــب خاطــري إبتعــدت وأنا 
أبكــى وخرجــت مــن الســيارة وأنــا أول مــره اشــعر أننــي وحيــده كل 
شــيء فوق رأســي يهــدم لم أكــن أحتــاج ســوي يوســف أريــد بعض 
ــى  ــرع إل ــا أس ــزل وأن ــت المن ــوده، دخل ــد وج ــه أفتق ــان بحضن الأم
ــم  ــت أش ــى مازل ــن عل ــارق م ــات ط ــح بصم ــد ان أمس ــام أري الحم
رائحــة فمــه الكريهــة كان شــارب الخمــر أفقــده عقلــه نزلــت تحــت 
المــاء وظللــت أمســح بجســدي وووجهــي كأن أثــر مــا تركــه طــارق 

على سيمحى بالماء 

خرجت مــن الحمــام علــى صــوت الجــرس كانــت فريــده تطرق 
على الباب كالمجنونة

ــة  ــت ضائع ــيء كن ــالاة لأي ش ــه لا مب ــي حال ــا ف ــا وأن ــت له فتح
دخلــت الغرفــة لأجهــز للذهــاب إلــى المشــفى وهــي تمشــى خلفــي 

وتثرثر بحديث لا أسمعه 
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إيه الحصل مع طارق عشان يبعتلك رساله زي دي فهمينى 

فريده فين يوسف؟

ــك  ــه راحل ــى أن ــحنته وقال ــا ش ــد م ــك بع ــى تليفون ــي عل كلمن
ــه  أن ــي  ل ــال  وق ــارق  ط ــت  كلم ف  ــش  ملأكي ــس  ب ــفى  المستش
ــى  تان ــي  وترجع ــك  هدوم ــري  تغي ــان  عش ــت  للبي ــك  هيوصل
والمفــروض إن يوســف يكــون هنــا مــن شــويه، أنــا جيــت بعــد مــا 
ــارب  ــه كان ش ــه وأن ــي عمل ــى الل ــذر عل ــاله بيعت ــك رس ــارق بعتل ط
ومــش عــارف عمــل كــده إزاى وبيقولــك ســيبنى جنبــك لحــد مــا 

طنط تبقي بخير ومش هتشوفيه تانى..

ــان  عش ــك  لأهل ــتِ  إن ــي  روح ــفى  المستش ــه  رايح ــا  أن ــده  فري
ماتسبهمش أول يوم رجوع من السفر

يا بنتي أنا بكلمك بقولك إيه الحصل طمينني عليكى 

فين موبايلي؟

ــض  رف ــف  بيوس ــال  الإتص ــت  وحاول ــف  الهات ــا  منه ــذت  أخ
المكالمــة لا أعلــم أيــن هوأرســلت لــه رســاله يوســف إنــت فيــن أنا 

رايحه على المستشفى أنا محتاجه لك 

جائــت فريــده معــي ولــم يــرد يوســف علــى مكالماتــي حاولــت 
الإتصال به مره والأخرى حتى أغلق هاتفه 

دخلــت إلــى المشــفى وذهبت إلــى غرفــه الدكتــور المتابــع لحاله 
أمي
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لــم يقــل جديــد كان الوضــع كمــا هوولم يســمح لــي بالزيــارة في 
غير موعدها ساعه باليوم فقط 

ــم يظهــر يوســف أويتصــل  ــم تفــق أمــي ول ــوم والآخــر ول مــر ي
ــت  ــت حاول ــن بالبي ــم يك ــن ل ــه لك ــى منزل ــب إل ــت أن أذه حاول
ــا  ــت مم ــرد تعجب ــا ولا ي ــائل كان يراه ــال الرس ــه وإرس ــال ب الإتص
يفعــل لــم أفهــم إن كان بــه شــيء أوبملــك كان القلــق ينهــش بقلبــي 
خوفــاً عليــه وعلــى أمــي، أشــتاق لهــم لــم أتخيــل بيــوم أن تفقدنــي 
ــى  ــد أيام ــم، أفتق ــم وأفتقده ــه، أفقده ــي بلحظ ــع أحباب ــا جمي الدني
الســعيدة، أفتقــد نفســي وقوتــي، أريــد أن أســتعيد كل شــيء أريــد أن 
يمضــى هذا الوقــت لا أريــد أن أبقــى بمفردي فــي المنــزل أذهب كل 
صبــاح إلــى الحضانــة وأنتظــر قــدوم يوســف ولا يأتــي وأذهــب إلى 
أمــي بالمشــفى في وقــت الزيــارة ســاعه دون أن تتحســن أوتشــعر بي 
ــت  ــة ملل ــام الكئيب ــت الاي ــد ملل ــن جدي ــردي م ــي بمف ــود لأبق وأع

الدنيا بدونهم 

ــد  ــدة لا أري ــدون فائ ــن ب ــراً لك ــي كثي ــاء مع ــده البق ــت فري حاول
التحدث أوالإستماع لأحد 

ــف  ــارة أق ــد الزي ــي موع ــوم ف ــي كل ي ــي كعادت ــى أم ــت إل ذهب
ــده  ــت فري ــى كان ــي حت ــر ل ــي تنظ ــم ولا ه ــاعه لا أتكل ــا س بجانبه
تنتظرنــي بالخــارج تحــاول الوقــوف بجانبــي وهــي تعلم أن لا شــيء 
يســندني وأن قلقــي علــى يوســف ينقلــب إلى حــزن منــه لا أعلــم إن 
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ــى  ــرد عل ــد ي ــا لا أح ــوء لم ــر بس ــرد وإن كان يم ــا لا ي ــر لم كان بخي
ليخبرني

إنتهــت الزيــارة وإنتظــرت أنــا وفريــده فــي الإســتراحة كنــا ننتظــر 
الطبيب على أمل أن يخبرني بأي تقدم بحالتها 

طارق بيكلمنى كتير أوى يا ياسمين بيسأل عليكى

مش عايزه أعرفه تانى متجبليش سيرة الحيوان ده 

عذراكى يا ياسمين أنا مش عارفه إزاى عمل كده 

أنا اللي مش عارفه إزاى مخدتش بالي أنه سكران 

إنتِ بتكلمى مين؟

بحــاول أوصــل ليوســف يــا فريــده أنــا مــش عارفــه إزاى ســايبنى 
كده أنا كلمته كتير قوى 

جربى تانى 

حاولــت الإتصــال بيوســف مجــدداً يــرن الهاتــف كثيــراً وأخيــراً 
ترد ملك 

وقفت وأنا قلبي ينبض بسرعه لم أتوقع أن يرد أحد 

حبيبتي وحشيتني إنتِ فين وبابا فين يا ملك 

بابا مع مامي...
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يمــر الدكتــور مــن أمامــي وفريــده تذهــب لتتحــدث معــه وأقــوم 
خلفها وأنا لا أستوعب ما تقوله ملك

مامي مين يا ملك

دكتور طمنا علي حاله طنط 

تتكلم ملك بأذني وأنا أسمعها ولا أركز 

طلبني في الرعاية فوق مستعجل لازم أطلع عشان الحالة تدهورت

أغلقــت الهاتــف وملــك تتحــدث وركضنــا خلــف الدكتــور إلــى 
غرفه أمي لم يسمحوا بالدخول لنا 

ــوا  ــور ومــن بعــده ممرضــات وأغلقــوا الســاتر وكان دخــل الدكت
متجمعين حول أمي

فريده...أمي ماتت 

بطلي هبل ما الدكتور لسه داخل 

والله ماتت يا فريده أنا حاسة بيها أمي ماتت

 وقعت على ركبتي وأنا أردد

 إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون قــدر الله 
وما شاء فعل 

ــده  ــزى فري ــة يع ــس اللحظ ــي نف ــة ف ــن الغرف ــب م ــرج الطبي خ
ــا  ــا مم ــه أراحه ــة وأن الل ــات اللازم ــوم بالإجرائ ــأن نق ــا ب ويخبره

كانت به 
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أراحــك الله يــا أمــي أراحــك الله مــن حــرق الكيماوي بجســدك 
أراحــك مــن ســن الإبــر فــي رقبتــك ورقــودك بالســرير أراحــك الله 
مــن كتــم الآلآم أمامــي قــدر اللــه يــا أمــي وكنتــي إنــتِ أفضــل مــن 
رضــى بقــدره، أتــى المــوت وأخــذك مــن بيــن أحضانــي فــي ليالــي 
قليلــه وســترتاحين يــا أمــي مــن اليــوم إنــتِ بيــن رحمــه اللــه بعيــده 
عــن هــذه الدنيــا علمــت اليــوم أن المــوت راحــه لكــى ليتولانــي الله 
يــا أمــي يربــط علــي قلبــي أنــا مــن ســيتعذب المــوت عــذاب للذيــن 

بالدنيا ليس من رحلوا، الله احن عليكم 

ــه بــكل شــيء  ــه أخبرت ــرد علي ــده بال إتصــل يوســف وقامــت فري
ــا  ــك أن ــوني بموت ــع ليواس ــيأتي الجمي ــا س ــارق وأهله ــرت ط وأخب

أنهار من كل إتجاه وهم يقولون صبرك الله 

ــي  ــا بعــدك ليصبرن ــه علــي فراقــك علــى فــراق الدني ــي الل صبرن
ــا  ــاه وأن ــداً إبت ــب عب ــه اذا أح ــه، إن الل ــه حكم ــي، ل ــا أوصيتن كم
إبتلانــي اللــه يــا أمــي فــي أكثــر شــيء يعنينــي لا أعلــم لمن ســأعيش 
ــودي  ــن وج ــدة م ــك لا فائ ــي مثل ــد يحبن ــي أح ــس ل ــدك لي ــن بع م

بالدنيا وإنتِ لست بها 

ــه تمامــاً ليــس علــى فمــي  ــا صامت بقيــت الدمــوع فــي عينــي وأن
سوى إنا لله وإنا إليه راجعون

أنجز والــد فريــده كل الإجــراءات للدفــن وأقــف أنا على تغســيل 
أمــي آراهــا أمامــي تتغســل وتُكفــن يحجبونهــا عنــى بغطــاء أبيــض 
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ــك  ــر لوجه ــا أنظ بيه ــاء  ــر لق ــرى آخ ــره أخ ــا م ــتطيع رؤيته لا أس
ــدها،  ــه أراح جس ــعر أن الل ــعربوجودي أوتش ــا تش ــم كأنه وهويبتس
ــندني  ــقوطي لتس ــر س ــا تنتظ ــي كأنه ــرك حول ــا تتح ــعر بيه ــت أش كن
بقت عينــي تــدور معهــا بالغرفــة وهــم يربطــون فوق رأســها وأســفل 

قدميها كان جسدها يرحل وبقت روحها تحلق حولي

قامــوا بدفــن أمــي وأنــا أنظــر إليهــم وهــم يردمــون التــراب فوقها 
أشــعر أنهــم يردمونــه فوقــى أنــا أســمع الشــيخ يقــرأ بجانبــي وفريده 
تحتضــن جســدي حتــى لا أقــع لا تعلــم أن روحــي دفنت مــع أمي لا 

فائدة من إسنادك لي يا فريده فإنتِ تسندين جسد بلا روح 

وســاني الجميــع وطلبــت أن أجلــس مــع أمــي بمفردنــا تركونــي 
ورحلوا وبقيت فريده تتبعني من بعيد وأنا جالسه فوق قبرها 

أمــي ..لن أمضــى وأتــركك لا تخافــي أنــا متيقظــة هنا فــوق قبرك 
راجيــة اللــه أن أغفولأجدنــى بجــوارك لا تفزعــى مــن قولــى فالدنيــا 
ســواكي لا تختلــف عــن شَــناَعة القبــر، ســوداء قاتمــة راهبــة كالبحر 
ليــاً ضــل الأمــان عــن مســكنى وتواطــن الخــوف صارحى، ســأحيا 

بدونك كالموتى حتى يرحم الله روحي....

ــي  ــا مع ــا ووالدته ــده وأخته فري ــاءت  ــزل وج المن ــى  إل ــا  رجعن
ــه  وهوعين ــارق  ط ــاء  وج ــاً  لي ــزاء  الع ــتقبال  لإس ــقة  الش ــزون  يجه
ــه  ــتكفى بوقوف ــي إس ــى لتعزيت ــدى حت ــس ي ــم يلم ــي ل ــل بعين لا تتقاب

جانبي وهويقول »شدي حيلك طنط أكيد متحبش تشوفك كده«
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ولا تحب وجودك يا طارق بعد ما فعلته 

ســكتت فريــده وهــي تنظــر لــي كانــت تشــمئز من طــارق بعــد أن 
علمت بما فعل 

ســيبها يــا طــارق دلوقتــى هــى حالتهــا ماتســمحش بالــكلام وقام 
طارق بالســؤال عــن يوســف لــم أكــن أدرى أن كان يســأل خوفــاً من 
ــظ  ــي ألاح ــد أن يجعلن ــه أم يري ــا فعل ــف بم ــرت يوس ــون أخب أن أك
عــدم وجــود يوســف وأن طــارق هومــن بجانبــي هــذا الوقــت ولكنه 

سأل عما أريد أن أسأل عنه 

فريده هوفين يوسف 

ترددت فريده وهي تجيب أعتقد هيجي

تعتقدي أزاي هومش عرف؟

خــاص يــا ياســمين يجــي أومايجيــش مــش فارقــه هــوكان فيــن 
طول الفترة الفاتت أصلًا وجوده زى عدمه مش مهم 

في إيه يا فريده؟

مفيش 

ــت  ــى كان ــر ل ــى لا تنظ ــدور حت ــا ت ــت عينه ــذب، كان ــت تك كان
فريده تعلم شئ وتخبأه 

أغلقت الهاتف وخبأته وراء ظهرها 

فريده هاتى الموبايل 
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ــاعه  ــع س ــان رب ــتريحى عش ــي إس ــه قوم ــه في ــه مهم ــش حاج مفي
وهتلاقى الناس جايه تعزى 

صرخت بها 
بقولك هاتى الموبايل 

تذكــرت ملــك وهي تقــول بابــا مــع مامــي تذكــرت كلامهــا جيداً 
علمت أن فريده تخبأ شيء

إهدى وأنا هحكيلك 
ــي  لتجعلن ــوك  ب ــس  الفي ــح  بفت ــوم  وتق ــل  الموباي ــده  فري ــح  تفت
ــدان  ــم عنهــا شــيء يقع ــدة لا أعل ــع واح ــف م ــاهد صــورة ليوس أش

علي كرسيين بجانب بعضهم وبيديهم دبل الخطوبة
دبلتي ودبلته التي إشتريناها سوياً منذ أيام

كانــت صدمتــي أكبــر مــن صدمه مــوت أمــي، كنــت أتوقــع موتها 
نتيجة للمرض لكن لم أتوقع إن غياب  يوسف كان لخطبته

خطب! 
كان فكرك بتخونيه 

أخونه!!!! 
أنا اللي خاينه! يعنى سابني وسافر يتجوز وأنا اللي خاينه

إهــدى يــا ياســمين عشــان خاطــري، يوســف لمــا إتصــل بعــد ما 
ملــك ردت عليكــى ســألته كان فيــن طــول الفتــرة اللــي فاتــت وقــال 
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ــده  ــل ك ــل قب ــة وإن الحص ــي العربي ــارق ف ــع ط ــافك م ــه ش ــى أن ل
ــان كان  ــه عش ــت عم ــب بن ــده وخط ــد عن ــع البل ــى ورج ــرر تان بيتك

مستحيل يرجع بعد اللي شافه 

لما سألته إيه الحصل قبل كدة قالي إنك عارفة

عشـان  بعتهـا  طـارق  ال  الرسـالة  وبعتلـه  غلـط  هوفهـم  إن  قولتلـه 
يصدق أنـه ظلمك وانـك كنـتِ منهاره عشـان دخـول مامتك فـي غيبوبة 

وقال أنه هيجي عشان يعزيكى ويفهمك سوء التفاهم الحصل

ــه قوليلــه مايجيــش  ــزه أشــوفه، كلمي ــا مــش عاي ســوء تفاهــم! أن
مش عايزه أشوف وشه 

إســمعيه يــا ياســمين هوفهــم غلــط غصــب عنــه إســمعيه يمكــن 
تسامحيه

وهوليــه مــا ســمعنيش! ليــه مجــاش يكلمنــى ويقولــى أنا شــوفت 
ليه ماعاتبنيش سابني ومشى وأنا في عز إحتياجي له 

دخل يوسف وأنا أتكلم مع فريده 

كان بــاب الشــقة مفتــوح لإســتقبال المعزيــن وبقــي يوســف أمامــي 
صامتــاً لا يعلم مــاذا يقــول، لا أنتظــر منه قــولاً ولا فعــاً فقــط أنتظر أن 
ــي  تبق أن  ــده  وع ــون  يخ لا  أن  ــل  ويرح ــي  يتركن لا  أن  ــود  يع ــن  الزم
صورته أمامــي كمــا أحببتــه، آراه أمامــي كأنه شــخص لا أعرفه عشــمي 

به كان أكبر من أن أصدق خذلانه لى حتى رأيت بيده الدبله 
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ــت  ــا كن ــا أن ــن دالي ــل م ــي حص ــد الل ــه بع ــتِ عارف ــف إن ــا آس أن
عامــل ازاى أنــا إفتكــرت فــي حاجــه بينك وبيــن طــارق إعذرينــى أنا 

غلطان في حقك 

جاي بتتأسف والدبلة في إيدك!!

إنــتِ عارفــه إن الجــوازه دي عمــرى مــا أتمنتهــا وكنــت رافضهــا 
طول عمرى لكن الموقف خلاني أعمى معرفتش أفكر 

يخرج يوسف الدبلة من يده وهويردد آسف، أعذرينى 

يعنــى إيــه أعــذرك! أنــا كنــت هنا بمــوت مــن قلقــي عليــك وإنت 
بتتجــوز! مســتنياك ترجع زي مــا وعدتنى عشــان بتكســر كل يــوم من 
ــي  ــى ف أترم ــان  ــع عش ــتنياك ترج ــا، مس ــا فيه أن ــي  الل ــوه  الق ــه  قل
ــب  ــت خاط ــادره وأن ــى إنه ــت جايل ــك وإن ــتقوى بي ــك وأس حضن
ملبــس واحــده دبلتــي اللــي أنــا مختاراهــا وجــاي تقــول لــى آســف! 
آســف إيــه وإنــت بتــدى بنتــي اللــي تعبــت فيهــا لواحــده تانيــة بــكل 
ســهوله تقولهــا مامــي بعــد مــا كنــت مــش بتطمــن عليهــا غيــر معايــا 
يعنــي كلامــك ده كلــه كان كــدب!!! حــرام عليــك إنــت عمــرك مــا 

شوفت منى أي حاجه وحشه

ــرة لا  ــه كثي ــوع بعين ــدى والدم ــك ي ــر ومس ــف أكث ــرب يوس أقت
ــت  ــا كان ــوع وكأنه ــى الدم ــن عين ــقط م ــا فتس ــه ثقله ــل عيني تتحم

تحملها معه 
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كانــت عينيــه صادقــه بالرغــم مــن جرحها لــى كانــت عيون أســفة 
حزينــة نادمة علــى تصديقهــا مــا رأت حتــى نظرة العيــون عميــاء وإن 

كانت بصيرة، لكنك يا يوسف عميت قلبك وعينك 

مكنتــش عايــز أجرحك عمــرى مــا كان قصــدى يــا ياســمين إنتي 
أغلى من إنى أوجعك

إنــت خدتنــى بذنــب داليــا وأخــدت داليــا بذنــب دعــاء وجرحتنا 
إحنــا الإتنيــن وجــاى دلوقتــي تجــرح واحــدة مــن دمــك ملهــاش أي 

ذنب بالرغم إن كل اللى عملناه إننا حبناك 

مش قاصــد واللــه مــا قاصــد وحيــاة بنتي مــا كنــت عايــز أضيعك 
من إيدى 

أنــا قبلــت بــكل حاجــه عشــانك يــا يوســف وقبلــت بأقــل حاجــه 
قبلــت بالمســؤولية وقبلــت بالتعــب قبلــت إنــى ماكنــش أول واحــده 
فــى حياتــك وإنــت جــاي تقــول لــي خاطــب! أنــا عملــت إيه عشــان 
تعمــل معايــا كــده عملتلــك إيــه رد عليــا؟! أنــا عمــرى مــا زعلتــك 
عمــرى مــا جيــت عليــك ولا قولتلــك لا علــى حاجــه، كنــت ســندك 
زي مــا بتقــول دايمــا كنــت الراحة يــا يوســف اللــي بتــدور عليهــا أنا 
اللي شــيلت همــك زي مــا كنــت بتتمنى، أمــي ماتــت وأنــا لوحدى، 
ومســتنياك ترجــع عشــان أضعــف فــي حضنــك،أزاي جالــك قلــب 
ــا وفــي بنتــك كــده مــش كنــت بتقــول مبقتــش كويســه إلا  تعمــل في
بيــا!! أزاي مــؤذى بالشــكل ده أزاي أذيتنــي وأذيــت بنتك،إنــت جاي 
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ــا  ــا وقولتله ــدت معه ــي قع ــي الل ــي! أم ــي أم ــي ف ــاي تعزين ــه! ج لي
ياســمين فــوق راســي! بتكســر ضهــري أنهــارده وتكســر وعــدك ليــا 
وجــاى تقولــى معلــش! أنــا أمــي لوكانــت عايشــه عمرهــا مــا كانــت 
هتســامحك علــي اللــي عملتــوا فيــا! إحنــا صدقنــاك إتعشــمنا فيــك 
وانــت مــش قــد العشــم وخذلتنــا كلنــا انــت مــش الامــان يا يوســف 
إنــت خــذلان مــش أكتــر إنــت زيــك زي بابــا مافرقتــش عنــه حاجــه 
ــا  علي ــت  ــت دوس إن ــت  ــي هوجي ــا خذلن م ــد  بع ــك  في ــمت  إتعش
ــف  ــى آس ــول ل ــاي تق ــع، وج ــون وج ــع ملي ــوق الوج ــى ف ووجعتن
أعذرينــى، إمشــى يــا يوســف إمشــى روح لخطيبتــك أنــا مــش ناقصه 

وجع أنا مش عايزك ولا عايزه أشوفك تانى 

تركــت الجميــع ورائــى ينظــرون لــي بشــفقة ودخلــت غرفــة أمي 
وأغلقــت البــاب خلفــي ووضعت وجهــى بالوســادة حتى لا يســمعني 
أحــد ثــم صرخــت كانــت الصرخــة تخــرج مــن قلبــي كنــت أبكــى 
وأنــا أنــادى أمــي لتأتــى تمســح علــى رأســي ولكن بــا جــدوى ولا 

فائدة لن تأتى ولن يرتاح قلبي

مــرت الأيــام بمرهــا وليــس بحلوهــا لم يكــن بهــا حلوكانــت مره 
وحزينــة كانــت أقضــي الأيــام وحيدة حتــي تأتــي فريــدة كل كــم ليلة 
تتكلــم وتواســي لكــن الحــزن كان يســيطر عليهــا ماتــت أمهــا الثانيــة 
وتأجلــت مقابلــة التعــارف بيــن أدهــم وأهلهــا بالرغــم مــن إصراري 
ــت  ــا رفض ــي إلا أنه ــيء طبيع ــا وكأن كل ش ــل طريقه ــى أن تكم عل
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ــم  ــوياً ل ــس س ــم نجل ــي وأده ــر ه ــوم آخ ــوم وي ــي ي ــي ه ــت تأت كان
يكــون متضــرر ممــا حــدث مــن تأجيــل وتقبــل بصــدر رحــب ويــوم 
ــا  ــي أن ــم أن يصتحبن ــرر أده ــن ق ــي بالمدف ــاره أم ــد زي ــن بع الأربعي
وفريــده إلــى أحــد الكافيهــات تغيــر جوليتحســن حالــي قليــاَ وكان 

هذا السبب الظاهر ولكن في باطنه يوسف 

دخلت الكافيه وجلسنا وبدأوا الحديث عنه 

يعني مفيش أمل تسامحي يا ياسمين؟

لا يا أدهم مستحيل 

بس إنتي لسه بتحبيه؟

عارفــه يــا فريــده أنــا لوفــي إيــدي أختــار آخــر يــوم فــي حياتــي 
هختــار أقضيــه فــي حضــن يوســف حتــي لوحضنــه مــش دايــم كفايه 
أن ألاقــي فيــه راحتــي لولثانيــه أنــا روحــي تعبانــة لدرجــة إنــي بدور 

علي ثانية واحده أرتاح فيها 

طب ولية مش عايزه ترجعي طلما راحتك معه؟

عشــان ســاعتها الراحــة هتبقــي مؤقتــة والخــوف هواللــي هيفضل 
ملازمنــي طــول حياتــي هفضــل خايفــة مــن غــدره خايفــة مــن قلــة 
ثقتــه فــي حبــي، لــوكان قلبــه مــش أعمــي كنــت رجعــت وســامحت 
ــه  ــه وجي ــوة الخطوب ــدش خط ــافه ومخ ــى ش ــن الل ــك م ــوكان ش ل
أتكلــم معايــا كنــت قولــت حقــه لكــن هوخــد قلــم وقــرر يــرد القلم 
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مية طعنــة فــي قلبــي وميعرفــش إن وقــت مــا كان بياخــد القلــم كنت 
باخد أنا أكبر خبطة علي دماغي 

بس إنتِ ممكن تسامحي يا فريدة هوندمان وكلنا بنغلط

غلــط عــن غلــط بيفــرق يــا أدهــم فــي غلــط ممكــن تعديه عشــان 
عــارف إنــك هتنســاه لكــن غلــط يوســف ميتنســيش هيفضــل معلــم 
فــي قلبــي عشــان هوأكتــر واحــد عــارف إن الحصــل ده صعــب عليا 
وعــارف إنــي عمــرى مــا هاســمح بــي ده زي طــارق عــارف ان اللي 
ــي  ــن آذون ــا الإتني ــرب، هم ــج بالش ــس بيتحج ــر ب ــط كبي ــه غل عمل
وهمــا الإتنيــن غلطهــم مــش هايتغفــر وهمــا الإتنيــن وجعونــي فــي 

أكتر وقت أنا محتاجه ليهم فيه 

أنــا مــش عــارف طــارق إزاى عمــل كــده! مــن كتــر مــا هوزعلان 
علــي اللــي عملــه معاكــي علــي طــول شــارب ومخــدرات ومهمــل 

في الشغل وحياته بتدمر 

مخدرات!!

أنا فكرتكم عارفين يا فريدة

أنا أول مره أعرف إن طارق بياخد مخدرات

هواللــي دمــر حياتــه بإيــده حتــي بعــد الحصل مــن الشــرب زمان 
ــن  ــي مدم ــي بق ــل ودلوقت ــن كح ــل مدم ــش هيفض ــي مبطل ودلوقت

مخدرات لحد ما هيدفن نفسه وهوعايش 
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زمان؟ زمان ايه يا ياسمين؟

مفيش يا فريده، أنا تعبت ومحتاجه أروح أرتاح شويه 

ــاق  ــتهم للإتف ــوا جلس ــم ليكمل ــم وتركته ــث معه ــت الحدي أنهي
علي تفاصيل المقابله المؤجلة

ــره  ــي الفت ــودت ف ــا تع ــده كم ــي وحي ــي لابق ــي منزل ــت ال ذهب
الاخيــره وبقــت حياتــي بهــذا الحــال انــم يوميــاُ واصحوعلــي صوت 
الحــزن بقلبــي كما هــولا ينقــص منــه شــئ ولا يتلاشــى كما تلاشــي 
الفــرح يبقــي قلبــي حزيــن وكأن الحزن إشــتري قلبي ليســكن بــه الي 
ــي  ــام ومض ــت الأي ــمة ومض ــي البس ــرح ولا حت ــزوره الف ــد لا ي الأب
ثــاث ســنوات يــا أمــي وأنــا أقــف فــوق قبــرك كل ســنه أقــص لكى 
ــي  ــمح قلب ــي ليستس ــف ل ــئ يوس ــي مجي ــكى لك ــدث أش ــا ح كل م

ليغفر، لن يغفر قلبي ولم يتوقف عن حبه

ــقط  ــي أس ــي فأجدن ــن قلب ــى م ــا تبق ــط م ــوم لألتق ــي كل ي أنحن
مجدداً في خيبتي به

تمضــى الأيــام ويزيــد مــا فــي قلبــي لــك مــن حــب وأســى بقــى 
حبــى لــك كالســجن لا أســتطيع الخــروج منــه ولا يمكننــي التعايش 
معــه، كان خذلانــك لــي هوســجاني يــا يوســف، تعشــمت أن ترمــم 
ــا  ــة كم ــي للنهاي ــي بجانب ــت أن تبق ــه، تمني ــي ل ــر أب ــن كس ــي م قلب

وعدت لكنك كتبت النهاية قبل أن تبدأ الرواية....
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ــن  ــت م ــت ففزع ــي وإلتفف ــت حقيبت ــا وإلتق ــة له ــرأت الفاتح ق
ــي  ــة لأم ــرأ الفاتح ــوده، يق ــعر بوج ــم أش ــف ل ــف بالخل ــل يق رج
ــه  ــة أمام ــه، واقف ــن بكائ ــمع أني ــر، أس ــه أكث ــح ملامح ــت لتتض إقترب
ــا فــي  ــه تراجعــت للخلــف وأن فإتضــح وجهــه صدمــت حيــن عرفت
إندهــاش كأن مــن يقــف أمامــي شــبح ليس رجــل حتــى إقتــرب منى 

ووضع يده على كتفي وهويعتذر

بابا!

***




